


المبحث الاول

حقيقة الانسان في المنظور الاسلامي

المطلب الاول

تعريف الانسان

ليس للانسان تعريف مجمع عليه، من قديم الزمان إلى حديثه لصعوبته وغموضه على الاذهان ،ومن الجدير بالذكر: أنّ كل الأطياف والشرائح تعرف الإنسان من ,وجهة نظرها، وبما ينسجم مع ذوقها ومزاجها وعلمها ومعتقدها، فعلى سبيل المثال: تعرفه المناطقة على وفق المعايير والمقاييس المنطقية، متناسين تعريفات علماء الاجتماع والفلسفة والتصوف ..... لان الدعائم عند المناطقة  لتقويم الانسان، هي المرتكزات والكليات المنطقية والجدلية، ومن جانب آخر: فإن علماء المسلمين بكل شرائحهم ومختلف توجهاتهم نظروا إلى الانسان بجانبه الروحى والمادى، وأما الغربيون وبعده المادي، ولذا قمنا بتصدير المطلب بتعريفات علماء المسلمين ، ويتميز الانسان عن غيره بصفات هي: 

1- ((الحيوان الناطق))(
) عند المناطقة، يبدو لنا من هذا التعريف ان الانسان ذو بعدين: الحيوانية، الناطقية ، يوصلنا هذا التعريف إلى ماهية شيء مجهولٍ عندنا (فهو عبارة عن المعلوم التصوري، ولكن لا مطلقاً بل من حيث انه يوصل إلى المجهول التصوري كالحيوان الناطق الموصل إلى تصور الانسان)(
) إذا أردنا ان نعرف الانسان وحده ولم نشاركه في السؤال سائر الأنواع للحيوان ،وسألنا عنه بما هو ، فيقع التعريف المذكور جواباً، وبتلك الصفتين: الحيوانية والناطقية، نميز الانسان عما يشاركه في الجنس أو في الوجود والحياة. من الجمادات والحيوانات وغيرها، ونحن بحاجة ملِّحة إلى تمييز الانسان عن مشاركه في الجنس ، وإنما يكون عن طريق الفصل وهو الناطقية فقط ، وليس الحيوان والناطقية معاً ،إذ منه يتضح المقصود ويرفع الغموض ، وبعدما علمنا ان الانسان كائن يتكلم ويتعلم وينطق((ينبغي ان نحمل النطق على (ما هو طبيعي وبالقوة، والا افترق الناطق عن الانسان في الطوطى – الببغاء - وبالعكس في الانسان ، فتكون النسبة بينهما عموماً وخصوصاًً وجهياً)(
) ويتضح لنا ان الناطق لفظ مشترك يطلق على النطق الظاهري، وعلى الادراك. اذ الأبكم ومن لا يستطيع ان ينظم وينسق كلامه على وجه يحسن السكوت عليه يندرجان تحت مفهوم الناطق بالقوة، ولذا حاولنا حمل الناطق على النطق الطبيعي وبالقوة. لانه ان اريد بالنطق مجرد التعبير، لم يبعد ان يستطيع الحيوان والطيور ان تنجز تلك المهمة. فهي تتكلم وتبتسم وتنفعل، وليست من صلاحية وذاتية ذلك الحيوان ؛ بل بسبب الترويض والتدريب والتمرين من قبل أناس خبراء وأذكياء . وصلت إلى مرحلة وحالة تقدر أداء وظيفة الكلام بجمل موجزة وقصيرة ومتقطعة مع الانسان ، كما نرى الحالة في البلابل والببغاء. ولهما نطق من بينهما. كما صرح به القرآن (عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ( (
) يمتلك نطقاً لا يتجاوز من بينهم ولا يطلع على مكالمتهم الاّ بطريق خرق للعادة، كما وقع للانبياء بكثرة ، وغيرهم بقلة، وان النطق على ما نكون عليه من خاصية الانسان (ومن زعم أن الحيوانات تنطق كنطق بني آدم قبل سليمان بن داود، كما يتفوه به كثير من الناس فهو قول بلا علم، ولو كان الامر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة)(
) ومن جانب آخر: النطق والعلم والنباهة للانسان وهبي وضروري، ولغيره كسبي، ومن تلقين الانسان وهذا مفهوم من القرآن (وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا( (
) (اي وجد فيه العلم، لان التعليم تفعيل، وهو لإثبات الاثر بالنقل عن أئمة اللغة فيكون العلم في آدم، ويلزم من ذلك التوقيف)(
).

2- (الانسان حيوان عاقل)(
) في الحقيقة ذلك التعريف للفلاسفة الكلاسيكيين القدماء يعود إلى أرسطو الأقل وليس للمناطقة المسلمين،العقل أحد مكونات العقلي واللامادي في كيان الانسان ،وهو إنما يكون مكلفاً ومحسوباً بعقله وإدراكه، فان (عقل الانسان وتصوره العميق والتعبير عن ذلك من خصائصه، يسرح بخياله يرى العالم كله، يصل إلى الماضي السحيق ويعبر إلى المستقبل الغائب. إن عقل الانسان يقابل ما يحيط به ويواجه ما يحس به وان حالة من التفاعل تكون داخل الانسان على ساحه عقله بين إدراكه وما يقع عليه ويمتد اليه)(
) نؤيد أمر العقل ولا ننكره، وأن المناطقة اذا عرفوا الانسان بالناطق لم يكونوا متغافلين عن أمر العقل، بل لأن العقل والنطق عندهم حقيقة واحدة. وذهبوا مرات شتى إلى حمل النطق بمعنى الإدراك والتعقل، وهل يعتبر النطق بدون التعقل إن المجنون يمتلك النطق الفعلي علماً منا لا يؤاخذ فيما أرتكب لفقد الشعور والادراك . ومن جانب آخر: أن العقل لم يكن قاسماً مشتركاً ومتوازناً كالنطق بين بني الانسان ، وانهم غير مستوين في تحصيله، واستخدامه، وغير مستمر، بل يضعف ويقوي، وينقطع وينمو بسبب حدوث المعوقات او الملاءمات. قال النبي (فأقل الناس غضباً أعقلهم)(
) ومهما اشتدت نار الغضب واحتدت يهزل العقل ،ومطيع لمقتضيات الهوى والشهوات، بالبداهة ان الانسان اذا كان فعله ملائماً ومنسجماً مع مقتضيات العقل يتصف بأنه (العاقل) (ونتساءل عن أنفسنا هل ينتمي العقل ويعزى إلى من يعيش في تعارض الأقوال والأفعال والآراء؟ نحن لا ننكر ان له عقلاً، ولكن هل يستخدم عقله دائماً؟ او هل يحسن استعماله بما هو في عقله؟( إنا نلاحظ تناقضاً في تصرفات الفرد العاقل وآرائه. وجماعة العقلاء انفسهم يقعون في ما بينهم في التعارض والتناقض، وكثيراً ما تغلب شهواتهم على عقولهم......)(
). 

3- (الانسان حيوان يمشي على قدميه)(
) رسم نسب هذا التعريف إلى الشيخ الجرجانى، لكنه في الحقيقة تعريف عرف به المناطقة. فلنا ان نسأل هل يجوز أن يعرف شيء واحد بتعريفين؟ الجواب عن ذلك هو إن المناطقة عرفوا الانسان باعتبارين: أولاً التعريف بالذاتياّت كالحيوان:  الجنس، والناطق: الفصل فانهما ذاتيتان (الحيوان الناطق ويسمونه أي التعريف بالذاتياّت حداً تاماً).

وثانياًَ: التعريف بالعرضيات. لان الماشي على قدمين ليس محصوراً في الانسان، بل نجد حيوانات أخرى فعلا تمشي على قدمين. والتعريف بالعرضيات يسمى رسماً (الحد قول دال على ماهية الشيء وهو الذي يتركب من جنس الشيء، وفصله القريبين كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الانسان. والرسم الناقص وهو الذي يتركب من العرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة، كقولنا في تعريف الانسان : انه ماش على قدميه عريض الاظفار، بادي البشرى مستقيم القامة، ضحاك بالطبع)(
) وهو ما أستبعده المناطقة وعلى رأسهم الشريف الجرجاني ، لأنه بكله يفهم شيئاً ، لاكن الحيوان الناطق أو الحيوان الناطق يعرف كل منهما الأنسان على حدة .  

4- (الانسان هو الكائن المكلف)(
) ينادي بهذا التعريف بعض المفكرين والاسلاميين لا يحصى عددهم، وقد استنبطوه من ظاهر الشريعة، ناسين التعريفات السابقة: العاقل والناطق..... فهم يرون ان الانسان قبل ان يكون ناطقاً او ماشياً أو أو .. أنه مكلف بحمل أمانة كبرى (إن الاوصاف التي وصف بها الانسان مثل الناطق و العاقل لم تكن على تعبير متفق عليها، فضلاً عن هذا تتعرض للإنتقادات. فإذاً بدأ أن تعريف بما ذكر آنفاً أصوب وأقرب إلى الصواب، من التعريف بالحيوان الناطق او العاقل.. لان من لم يكن أهلاً للتكليف فقد الانسانية)(
) ولو أمعنا النظر في هذا التعريف وما ذكر آنفاً لرأينا الصواب في تعريف المناطقة السابق لأن التعريف بالناطق يحتوي المفهوم الذي روعي فيه هذا.

5- والبعض يعتمد على النصوص القرآنية لتعريف الانسان (ولدى التأمل، نجد ان القرآن يبصر الانسان الحقيقة، وبمختلف مزاياه، بمهمته في الدنيا، بحقيقتين اثنتين الاولى انه مخلوق تافه، أصله الاول من تراب، وسلالة من ماء مهين يقول القرآن الكريم (فَلْيَنظُرْ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7)( (
) .

الحقيقة الثانية. التي تشكل الجزء الآخر من الهوية الانسانية في القرآن، في أن الانسان هو ذلك المخلوق المكرم على سائر الخلوقات الأخرى، وانه هو ذلك الذي استأهل ان يكلف الله الملائكه بالسجود له(
)، وإليك آية أخرى في هذى المجال (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً (70)( (
) حدد القرآن المواد التي خلق منها الانسان ، والمراحل والأطوار التي خلق فيها الانسان ، يبصر الانسان من القرآن مواده وتركيبه ومكانه وزمانه فهو على بصيرة من ربه.

6- (الانسان خليفة الله في الارض)(
) ويبدو لنا من بعض المصادر ان هذا التعريف لبعض أهل التصوف (خليفة الله في الارض صورة ومعنى)(
) الانسان حتى الآن لغز غير محلول،ومسألة معقدة، ومغلقة، يحتاج للدخول في دربه إلى دليل قوي، وخير دليل على وشك ان يكون متفقاً بين كل الأطياف والملل، هو الايمان والدين على الاطلاق، (الانسان تحت نفوذ وسلطان الدين والعلم والسياسة، ومن بين تلك الابعاد يعثر على تعريف وهوية نفسه، والدين أقوى وأتقن)(
) يبدو لنا من التعاريف السابقة حول الإنسان المعرفة به نوعاً ما. ولا بأس هنا من أن نذكر بعضاً من تعريفات الغربيين للانسان:

7- (الانسان حيوان راق)(
) لو أمعنا النظر من هذا التعريف لوجدناه تعريفاً يدعم الأفكار المادية، لأن الماديين هم الذين أيدوا وأبتدعوا، وقانون الانتخاب والتطور، بمعنى ان الشكل والهيئة التي يكون عليها الانسان طارئة عليه، وانه والحيوان يعودان إلى اصلٍ واحد (ينظر إلى ترتيب الانسان من بين أنواع الأحياء على حسب مذهب التطور)(
) وهذا مردود من قبل جهابذة العلماء (بأن العناية الإلهية لا تتفق عندها وقد انتخبت الحياة بكل أطوارها بسلسلة من الخلق والاستدلال على ذلك نص الآية الكريمة)(
) وهذه الآيات ترشدناإلى أن افراد كل خلق لها خصوصيات في نشوئه من غير أن يتفرع نوع من نوع آخر من حيث الخلق . بل كل نوع يشتمل على شكل وسجية خاصة بها (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45)( (
) ان هذه الآية توحي بشيئين: 
اولاً: تحديد عنصر كل الدواب بانواعها وهو الماء ، وليس نوعٌ من الحيوانات والدواب متفرعاً من نوع آخر كما يقول: به المادييون بأن القرود أصل الانسان، وهو متفرع منها . 
ثانياً: حدوث وتولد كل الأنواع على الصورة والشكل التي هي عليها الآن.

8- (الحيوان الميتافيزيقي)(
) أي الحيوان الغيبي المجهول. وقد نسب إلى العالم الفرنسي (شاتو بريان) فبعد بحث عميق صرح بأن الانسان ذو أبعاد كثيرة: المادي، واللامادي، فهو معجزة  ليس إلاّ. وقد صدر هذا التعريف من وجدان دقيق وفاهم (فالكواكب معجزة، وحركة الأفلاك معجزة، وقانون الجاذبية معجزة، والمجموعة العصبية معجزة، والدورة الدموية فيه معجزة، والروح التي فيه معجزة، والانسان نفسه معجزة، وكم كان دقيقاً ذلك العالم الفرنسي (شاتو بريان) الذي أطلق على الانسان إسم الميتافيزيقي)(
). يمكن أن يسأل : أي دقة في إطلاق أسم المتيتافيزيقي على الإنسان ؟ ويجاب : أن ذلك المصطلح حديث من حيث التلفظ به ، لكن من حيث المعنى والمفهوم لم يكن حديثاً ، بل يطلق على الأشياء التي خارجة عن سلطان العقلي ، وأنه لا يقدر أن يظفر بها ، وكان أهل المعاني من أرباب العقول والصوفية ينسبون الأشياء التي عاجزةً على العقل إلى الماورائيات . 
والجدير بالذكر: ادخال الانسان بمكوناته تحت اكتشافات يقينية لم يكن في طاقة الانسان، لأن الروح التي بين جنبيه لا يستطيع ان يضع لها تفسيراً واضحاً وبديهياً، فكيف يستطيع ان يضع تفسيراً موضوعياً لغيرها، من الكائنات الأخرى . أي إذا لم يعرف نفسه وروحه ،وهي أقرب شيء منه فكيف يطلع على غير نفسه التي كانت خارجة عن كيانه ،حتى يصدّق في قوله أن الإنسان نشأ من الحيوان وأنهما من أصل واحد . بل بطريق أولي. ومن جانب آخر: لا يسند شيء إلى المعجزة إلاّ لصعوبته وصلابته. وهذا عالم غربي آخر مثل (صوفو كليس) عدّ الانسان من المعجزات (كثيرة هي المعجزات في الدنيا، ولكن الانسان أعظمها)(
) في الحقيقة من خلال دراسة تعريفات الانسان رأينا تبايناً وتضارباًَ جذرياً. لأن طبيعة الباحثين من كل الشرائح لم يكونوا متفقين في البحث حول الإنسان، مثلاً يرى باحث السلبيات والصفات المشتركة في السباع والبهائم، وباحث يرى إيجابيته والصفات التى تقرّبه من الملائكة وقال (سارتر، زعيم الوجوديين. ان وجود الانسان عبث زائد عن الحاجة، وقال آخر، انه الكائن الذي يستطيع ان يكذب)(
) اين التحليل السابق الذي يحكم على الإنسان انه خليفة الله في الارض، من هذا التحليل الذي يقلل من شأن الإنسان ،واسندوا اليه مايشين ذكره ، وربما انهم نظروا إلى الانسان نظرة سطحية أو من زاوية وبعد واحد، حتى وقعوا في هذا الخطأ الفاحش، لأن الإنسان جامع لصفات عديدة ومتضادة من الصدق والكذب والشجاعة والخوف، والغفلة والنباهة والحلم والغضب والبهيمية والملكية، إلى غير ذلك (إن معرفة أصل الانسان لا ترتبط بالحس ومشاهداته ولا بالعلم وتجربته، ولا بالعقل ومناقشته، ولا بالفطرة للإنسان وبدايته، وانما ترتبط بالدين والوحي إلى غير ذلك أما معرفة حقيقة الانسان كما هي ومن جميع جهاتها فمحال، وانما نعرف بعض صفاتها وإن الإحاطة بها فوق المستطاع)(
) ان علماء الغرب قد غيّروا في منهج تفسير الإنسان بحسب تحولات العصر ،مثلا ان بعض التعريفات تتعلق بعصر النهضة والتطورات الآلية، فلو أمعنا النظر نرى تضارباً كثيراً بين التعريف القديم وبين الحديث للانسان وهذا دليل على عدم ثباتهم على الرأي.

9- (الانسان حيوان يصنع الآلات)(
) وهذا نسب إلى (بنجمان فران كلين) و يبدو من هذا التعريف أن تصنيع الآلات والخبرة فيها ضروري، والانسان بحاجة ماسة اليه، ومن جانب آخر: أن ديمومة الحياة، والدفاع عن متطلباتها وإقامة الحضارة وكيان الأمة تتوقف على الآلات والتكنلوجيا بحسب متطلبات  العصر (ان صورة العالم و علاقة الانسان به قد تغيرت تغيّراً كبيراً منذ عصر النهضة في اوروبا في خط بياني صاعد، واصبح الانسان جزءاً من مملكة الأحياء ، ونزعت عنه هالته كشيء خاص في هذا الكون ، وأصبح هو وكوكبه الارضي ومجموعتها الشمسية ذرة بين مئات أو ألوف الملايين من المجموعات بل والسدم، وحقق العلم الكثير في معرفة طبيعة الانسان الجسمية والتكوينية)(
) وقد اكد الأستاذ الآلوسي على أهمية التطور الآلي والتكنلوجي وتأثيره في معرفة طبيعة الانسان وان العصر والفضاء تحدد وتبين مقدرة الانسان، ومن جانب آخر: أن الآلات والأسباب والتصنيعات أصبحت عنواناً وهوية للشعوب وخضعت الارض والفضاء والبر والبحر لأمرة الآلات الحديثة، والجدير بالذكر. ان التعريف وان لم يتناقض مع ركن من أركان الدين،ولكنه لم يكن قاسماً مشتركاً بين الصفوف وأصناف بني الإنسان ،فضلاً عن عدم مشاركته يمكن أن يكون وراءه بعدٌ نظريٌ ومادي ولا يتلاءم مع المنطق، لأننا نرى أناساً كثيرين عاشوا قبل عصر النهضة ولم تكن لهم خبرة حول التكنلوجيا و مع ذلك فلهم دور وتأثير إيجابي في تطوير المجتمع من حيث الإصلاح وإزالة الفساد وتثقيف الناس والحرية مع انهم لم يكن لهم حظ في التكنلوجيا ،وهل من الصحة إبعادهم من الانسانية بحجة أنهم لم يكونوا جزءاً من هذا التعريف، وان كان قائل هذا القول يناقش آراء أحد العلماء الغربيين كما يقول (اننا لا نستطيع القطع والجزم بأن الرأي الذي نحاول إخماده رأي خاطئ ، وإذا كنا متأكدين لذلك فإن إخماده يظل مع ذلك شراً)(
) يبدو لنا أن بين تعريف العلماء المسلمين وعلماء الغربيين فوارق كثيرة، منها: 

أ- علماء المسلمين لم يختلفوا اختلافاً جذرياً بحيث لا يمكن توفيقهم والانسجام بينهم، بل حاولوا حتى في اختلافهم الوصول إلى أقصى غاية في تعريف الانسان والاحاطة به.

ب- الصفات التي عرف بها علماء المسلمين من العقل والنطق والتكليف أو أو ... تتفق في المآل فهي عبارة عن حقيقة واحدة ، ولذا نستطيع القول أن الخلاف فيما بينهم خلاف لفظي.

ج- العلماء الغربيين تفضي إلى رفض الرأي الذى يرجع بنى الانسان واجتماعهم من صلب رجل وأب واحد وبطن ورحم أم واحدة ، ولم تكن بينهم علاقة النسب والأخوة والبنوة والأبوة والصلة، كما صرحوا في مسألة (عنصر التسوية) (أما ما زعمه دعاة التطور من أن الانسان هو بنو فرد فإن هذا الزعم فضلاً عن كونه يستهدف الانسان فإنه ليس بجديد على الفكر البشري ثم انه زعم باطل بطلاناً مطلقاً)(
) حقيقة أن الماديين كما نوهنا اليه في السابق لم يكونوا متوافقين في تعريف الانسان، ونشيرإلى تعريف وتفسير الطبيعيين لماهية الانسان انهم يرون الانسان أسوء وأشنع مما في السابق ولا يمتلك الانسان غير الصفات البهيمية والغريزية والجنسية على النحو لآتي.

10- (حيوان تسيره غرائزه وحاجاته العضوية)(
) يوحي التعريف أنْ ليس للانسان اختيار وحرية مطلقاً في الرفض والقبول ، فهو مضطر لإستجابة مقتضيات غرائزه وشهواته، وهو مذهب (أميل زولا) متأثر بالحقائق العضوية والفيزيولوجية يقصد بهذا التفسير محو وشطب الجانب الروحي والمعنوي في الانسان، ويذهب (أميل زولا) أحد مؤسسي فكرة الطبيعية إلى ان الانسان حيوان محض ويجيب على من يسأل من هو الانسان؟ (انه كائن بلا أمل يتحول في الظلام إلى حيوانية المحض)(
) فأوقع مبدع ورأس هذه الفكرة الانسان في الهاوية والخسران والدمار الشامل، وسحب من الانسان كل الخصوصيات المعنوية، وعدّ الانسان من صنف حيوانات غيره ،ونفى في هذا الكون أن يوجد نوع باسم الانسان يمتلك خصوصيات معنوية وما ورائية تميزه عن الأنواع الأخرى للحيوان، وفي الحقيقة ان الدافع إلى هذا القول بعد مادي ولاديني يريد تمزيق الانسان وتجريده عن اخلاقياته، وليست نابعاً من العلم البحت والفكر الصحيح، وفي الحقيقة أن المادية والطبيعية تصفان نظريتهما حول تقويم الانسان وغيره بما وراء العقل (الفلسفة تبحث ما وراء العقل على العكس من هذا هناك رأي يزعم ان الفلسفة لن تخفى، حتى لو انفصلت عنها كل العلوم الممكنة، وذلك لأن الفلسفة بناءً على هذا الرأي ليس علماً، وهي ليست عقلاً انها فوق العقول وتبحث عما فوق العقول، وانها وراء الفهم وتبحث عن شيء هو فوق الفهم، او على الاقل يقع عند حدوده القسوى)(
) وعلى هذا الرأي لا يمكن تجريد الفلسفة عن العلم والعقل،ولسنا نعلم ماذا يقصدون بهذا الرأي فهو رأي سقيم لا يقبله المنطق والعقل الصحيح، علماً ان الفلسفة ليست شبحاً خارجاَ عنهما بل هي عبارة عن مجموعة العلوم،وقد اختلف العلماء في تحديدتلك العلوم فهذا ابن سينا يرى ان العلوم الفلسفية على قسمين: (علوم هي آلية وهي المنطق، وعلوم هي مطلوبة لذاتها وهي الطبيعيات والرياضيات والعلم الالهي او ما بعد الطبيعة)(
) فلا حجة بيد من يحاول تجريد الفلسة عن العلوم والعقل، بل هي دقة ورسوخ في العلوم واعمال العقل واستخدامه فوق العادة المطلوب، والجدير بالذكر: ان تلك الأقوال لا تستحق أن تستندإلى الفلسفة أو النظرية او الفكرة، بل هي مجرد خيال، هذا عالم روسي إسمه (اندره لندا) يقول (إن الكون من صنع الطبيعة، وإن مصدر الانفجار هو الطبيعة وإن الكون قديم، وكل قديم يتعارض مع كونه مخلوقاً لخالق، لأن كل مخلوق حادث مسبوق بالعدم)(
) يبدو من هذا التعريف للكون ومن ضمنه الانسان الحكم عليه بالعدم. 

الخلاصة : من خلال دراسة ومقارنة التعريفات العديدة للماديين سواء كانت مادية أو طبيعية أو .. قبل أن تكون علماً أو فكرة أو فلسفة أو أي تقييم لإكتشافات الانسان موضوعياً، تستهدف الأديان على العموم، والاسلام على الخصوص، وإدخال الانسان في ويلات الشك والارتياب ونسيان ماهيته والمعرفة بنفسه بنوع نهائي. هذه كلها منظورات متشائمة و يائسة عن الانسان ، وليست تعريفات في الحقيقة ، وتكثر تلك في كتابات الوجوديين والعبثيين وأصحاب النظرة اليائسة من صلاح الإنسان .  
المطلب الثاني
الانسان في المنظور الاسلامي
أولاً : الانسان في القرآن الكريم

الكتب السماوية على العموم والقرآن على الخصوص ذكرت الانسان أكثر من مرة وفي مواضع شتى، وسميت سورة باسم (الانسان) الشاملة لعناصر الانسان، وليس هذا مجرد قصة أو رواية، بل هو إيحاء وإرشاد إلى شيئين رئيسين يفتقر اليهما الانسان ، وهما: 

الاول: لأجل التفهيم والتعليم، والانسان بحاجة ماسة إلى العلم بمادته ومكوناته التي خلق منها، كي يشعر بحادثية الانسان لذلك لابد لنا ان نعلم ما هي العناصر والمواد التي خلق منها الانسان. وإن القرآن قد سهّل الطريق لنا للعلم بها، ومن البديهي أن تلك المكونات فرضاً لو لم يتعرض إليها القرآن وغيره من الكتب السماوية تتعرض وتتبادر إليه الأذهان والتصورالإنساني، والتساؤلات حول تلك العناصر بما يلي: ما هي عناصر الانسان؟ من حيث هي هي، وتحاول من أجل العثور عليها، ومع العلم تعاني بها، بل يستحيل من الوصول إليها لأن العقل قبل ورودالشرع والإستعانة به لا يستقل لتحديد ما فيه المصلحة وما فيه المضرة والمفسدة، والجدير بالذكر: أن القرآن في آيات كثيرة يبصر الانسان بهويته وعناصره (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2)( (
) ان هذه الآية اهتمت بمكونات الانسان وتعتبر أول الاية تعرضت الى سرد مكونات الإنسان. وعند جمهور المفسرين بأنّها أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم (وفيها تنبيه على إبتداء الخلق من علقة ، وأن من كرمه تعإلى علّم الانسان ما لم يعلم، فشّرفه وكرّمه وهو القدر الذي إمتاز به ابو البرية آدم على الملائكة ، والعلم تارةً يكون في الاذهان وتارةً في اللسان، وتارةً يكون في الكتابة بالبنان، فهو ذهني ولفظي ورسمي)(
) وهذا تحول علمي في تاريخ الانسان علّم الانسان مما خلق، أن العلم في القديم والجديد بعد بحث متواصل لم يستطع ولن يستطيع ان يفند تلك الشواهد العلمية التى رسمتها الكتب السماوية، بل ان القدر الذي يستبطنه العلم وينضجه، حاصل من ضوء القرآن وتأكيد وتصديق له(والقرآن بدأ بتعريف الانسان على ذاته وأصله، وخصائصه ومدى أهميته، وخطورته في هذا الكون الذي يعيش فيه وذلك أهم العناصر الحضارية وأخطرها، ولأنه المحور الذي تدور عليه حركة معظم الموجودات المتواجدة من حوله)(
) وان القرآن تعرض إلى جميع انواع الموجودات من حيث الخلق، ولكن أكثر من ذكر عنصر الانسان، وعرّفه على ذاته، وخصائصه، لأنه أهم أنواع الموجودات في الكون، فضلاً عن هذا: يتوقف عليه معظم الموجودات حياةً وتعميراً وتنظيماً ، ومن جانب آخر: ورود عناصر الانسان في آيات متعددة أيضاً لا تخلو عن التربية، والانسان بمحض الله يمتلك معارف عدة: بعضها داخلي ينبع من كيان الانسان وبعضها خارجي يساند ويعاون المعارف الداخلية (وأسباب المعرفة ثلاثة أقسام: المعرفة بالحس، والمعرفة بالعقل، والمعرفة بالوحي)(
) وهذا الأخير مما نحن بصدده، يعرف ويذكر الانسان مادة خلقه الأولي والثانية. تتضمن تلك الآيات كشف وتوضيح عناصر ولى الانسان، إبتدأ الانسان أول وهلة من التراب ، ثم من النطفة ثم من علقة (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً (14)( (
) ولذا يخرج الانسان من حيز الجهل إلى حيز العلم والعرفان، ويتفرع من التعليم والتنبيه العلم بحكمة وفلسفة خلقنا من هذه المادة الترابية التى تليق وتجدر التباهي بها، لانها مصحوب ومعجون بالنفس والروح والعقل والقلب، ومعجونة بكل سجايا ( ان الله لما اراد خلق آدم عليه السلام امر بعضاً من الملائكة فنزلت إلى الارض، وأخذت من أقاليمها مقداراً من التربة وصعد بها إلى السماء، ثم إلى الجنة وعجنتها بماء من عين التسنيم وهو نهر فيها، فصورها الباري بقدرته على هيكل آدم، ونفخ فيه الروح فصار ذلك الانسان الشريف)(
) وحينما رأت الملائكة أهمية ذلك العنصر، وعناية الله تعإلى به، وانه لغز لم يطلع على سرّه، إلاّ علاّم الغيوب، ولذا قالوا مقالةً ، مملوءة بالاذعان والخضوع والخشوع (قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32)( (
) وأقنعت الملائكة حينذاك ولم ينكر أمر الانسان، أما إبليس اللعين كان متشائماً تجاه الانسان ولم تحاول ان يطلع على اهمية تلك النفس الزكية، وتمرد واستكبر وكان من الغاوين والتفت إلى هذا العنصر لفتة احتقار واعتيادية، والتفت إلى قشرها الظاهري وغفل عن معانيه التي منحها الله له ، ورأى انه فارغ من الحكمة ولم يخضع لما أمره مولاه جل وعلا وقال: مقالةً مملؤة من التأنف والحقدوالقساوة (خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ( (
) والنار عنده خير من التراب المظلم التي توميء إلى السفل، والنار تنهض نحو العلو واصطنع قياساً مفارقاً (وكل هذا منه قياس خطأ، لأن الانسان ينشر وينام من أجل الجسد، ويتحرك ويحس ويتكلم ويعلم بالنفس الشريفة من امر الله)(
) ان الشيطان حمل عدم سجوده لآدم إلى انه خلق من مادة هي أكرم من مادة الانسان، فالشيطان زعم حسب قياسه أنه خير من آدم، وهذا قياس فاسد، فضلاً عن فساده ان الانسان لو رسخ في السمع والطاعة، يغلب جانب خيره على جانب شره ، وتضعف صفاته السبعية والبهيمية من الغضب والبطش والعداوة والشراسة والشراهة تدريجياً وترسخ في كيانه الصفات الملكية من الشفقة والعطف والرأفة والاخلاص والحلم وسلامة الصدر والانسجام، فضلا عن هذا: تنسب إلى اللانارية والترابية ، وتكون مادته خيراً من مادة ابليس، لان الرسالة والنبوة محصورتان في النوع الانساني فقط، علاوة على هذا: أنه أرسل كذلك إلى الجن كافة، والشيطان فرد من نوعه وعلى هذا الا تكون الرسالة ولا الرسول من الجن, بل من ضمن الانس, ويكون خاضعاً لرسالته ومشروعه(والانسان نشأ ونمى على هذه الارض وهو ابن الارض والعالم السفلي ، إذا تعلم لله وعمل بعلمه، وعلّم الاخرين لوجه الله، يرتفع إلى الملأ الاعلى، ويكون عظيماً بين هذا العالم الاسمي، لا بين العالم الارض فقط)(
) يبدو لنا ان العناد كان من الشيطان يحمل على الحسدليس الاّ، حينما رأى المنحة الإهية قال ما قال وفعل ما فعل.
الثاني: ان الآيات التي تبصر الانسان بنفسه وأصله والمادة التى خلق منها توحي إلى إنجاز وأداء وظيفة مهمة أخرى، وهي عدم التكبر والخروج من حدود نطاقه البشرية. كلما يقرأ الانسان أو يقرأ عليهما الآيات التى ذكرت آنفاً والتي تتلى ، (خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7)( (
) من ظهر الرجل وصدر المرأة. خرج من مخرج البول مرتين, كما قال  سبحانه (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20)( (
) (اي اصله الاول من تراب ثم من سلالة ماء مهين، والشأن فيه إن طالت به الحياة ان يعود إلى أرذل العمر)(
) يبدأ الانسان من الضعف إلى القوة ومن القوة, إلى الضعف وهي مرحلة الشيب الهدامة، فلا يعلم من بعد علم شيئاً، فيفتقد كل الاسباب المادية والمعنوية (وهذا تنبيه للانسان على ضعف أصله الذي خلق منه، وإرشاد له أن يعترف بالمعاد، لأن من قدر على البداء فهو قادر على الاعادة بل بطريق أولى)(
) تلهم الآيات إن من عصى وتكبر وتأنف، ورأى قدسية نفسه ونسبه وحرفته ... فهو جاهل بأصله، كما وقع الحال في الطغاة والفراعنة وقوله سبحانـه (مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى( (
) المرض والألم والعوارض الانسانية جزء من تلك المادة، لان الانسان اذا ما نسي أصله والمراحل التى خلق منها تدريجياً تحتله تسويلات النفس بسبب حدوث نعمة المال والأولاد (كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى أن رآه استغنى (6)( (
) ويلزم من تصرفاته الربوبية والالوهية وان لم يطلبها مباشرة وفعلاً ويدخل تحت مضمون الحديث القدسي ، قال رسول الله ( يقول الله (الكِبْرِياءُ رِدائِي وَالعَظَمَةُ إزارِي، مَنْ نازَعَني واحِداً مِنْهُما قذفته لنّارِ)(
) لأن التكبير يوحي الخروج من أطار العبودية  التواضع والخضوع يجمل الانسان لانه شعار الايمان ونور الاسلام، ومنبع رضى الله، كلما يتواضع الانسان يجدد عهد عبوديته أمام مولاه جل وعلا، ‘ن (رضي الله عنه) قال: (ما نقصت صدقة من مالٍ وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزا وماتواضع أحد لله الاّ رَفَعَهُ الله)(
) القوي في معيار الجهلاء من كان يصرع الناس، ويكرم مخافة شره، ويسلب حرية الانسان الطبيعية، ويقهرهم ويستبدهم ويغتصب حقوقهم ويوقعهم في الهاوية والويل، أما القوي في معيار الاسلام فهو العطوف الصادق والوقور والمنصف (قد يكون الانسان قوياً في جنده وماله ، فينتصر على عدوه من الخارج، ويقهر منافسيه ساعة يشاء ، ولكنه اضعف الضعفاء أمام هواه الكامن في أعماقه ، وقد يكون ضعيفاً في ماله وجاهه ولكنه اقوى الناس سلطاناً على نفسه وهواه، فأيّ الرجلين اعلى مقاماً واعظم اجراً عند الله)(
). وغذا وقع في الفقر والمرض والمسكنة فقال سبحانه ((واذا ما بقدره فيقول رب أهانن))
والجدير بالذكر :أنه تحت ذكر عنصر الانسان مفاهيم وحكم وفلسفات أخرى فليكلم الانسان نفسه، خلقني الله من التراب، ومن النطفة. وصارت تلك المادة الليّنة عظماًَ وشعراً ودماًً وبشرةً حساسة. نحن بلغنا في الانسان مبلغاً من العلم. ان له نفساً شريهة وناطحة، وجامحة ورافسة. يفتقر الانسان آنذاك إلى عوامل ودوافع قوية وجدية لتكسير هيمنة تلك الصفات الذميمة الساعية إلى أن ينسي من الانسان مادة خلقه, وتلك الاسباب والبواعث هي :

1- الارادة

ان إرادة الانسان تكسر سلطان هيمنة الطبيعة، يستطيع الانسان ان يغلب ويسيطر على طبيعته نوعاً ما، قلنا يغلب وما قلنا يقلع او يزيل من جذورها, إذ الإزالة والسلب ليس بمستطاع للانسان على وجه كلي. وهذا محل الخلاف بين العلماء ، على الاكثر بين معاشر الاشعرية وبين معاشر المعتزلة ، والاشعرية تذهب إلى ان فعل العبد واقع بقدرة الله تعإلى وانما للعبد الكسب، والمعتزلة تذهب إلى ان العبد خالق لأفعاله، وله حرية مطلقة وإرادة تامة في الاختيار، ولذا قال العلامة التفتازاني حول المسألة (فعل العبد واقع بقدرة الله تعإلى وانما للعبد الكسب)(
) ان افعال الانسان جلها ودقها كبيرها وصغيرها من صنع الله تعإلى، وانما الانسان كاسب لها وليس مجبراً ومسيراً في أدائها، وله جزء من الاختيار (ان الله هو موجد لأفعال العبد بأجمعها، وليس للانسان دخل في ايجادها، سوى انه محل لها، ومع ذلك فهو مكتسب لأفعاله ويثاب ويعاقب على ما فعله، وليس مجبراً كما يقول الجبرية وليس مخيراً مطلقاً كما يقول المعتزلة والقدرية)(
) لابد ان نعلم ان هذا الكيان يشتمل على صفات وافعال، بعضها لم يتعلق بها قصد الانسان واختياره، حيث صوره الباري من حيث الكم والكيف, وتحديد عمره ولونه، ويشتمل على صفات متناقضة، وبعضها يتعلق بها اختيار الانسان وقصده (لقد خلق الله للانسان كما شاء وجعل فيه أمراً تجري عليه أموراً تجري عليه دون قصد منه واختيار، بل على سبيل الجبر والافتراض، مثل الولادة واللون والطول والعرض والذكاء والغباء والصحة والمرض وتنفس الهواء والجوع والعطش والنوم والموت ولكن شاء الله تعإلى ان يجعل للانسان اختياراً وكسباً في الامور الاختيارية من فعل الخير، او الشر قصداًً، من أكل الطعام كذا دون كذا..... ومن فعل الاحسان إلى الناس او الاذى لهم ، وأمثالها ومن كل عمل يصدر عن ارادة الانسان وقصده)(
)  ومما لابد ان يعلم ان الصفات التى لم يتعلق بها قصد الانسان لا يكون ملاماً او مسؤولاً عنه، من تصميم كمه وكيفه إلى آخره أما, ما يتعلق به قصد الانسان وفعله يسأل عنه. مثلاً ان المادة التي خلقت منها الخمور والمسكرات من خلق الله تعإلى, ولكن الخمر من فعل الخمار، وليس من فعل الله تعإلى, وقس على ذلك كل المحرمات والمنهيات من الزنا والسرقة والكذب والظلم والخيانة: التي محلها الانسان (ان الخمر ليس من فعل الله، ولكن من فعل الخمار)(
) وليس من المعقول والعقلانية، إسناد خلق الأشياء إلى الانسان ولو كانت قبيحةً ومستقذرة، بل موجدها هو الله تعإلى، والموصوف بها القائم بها، لا خالق مادته، وبالبداهة الخمار والسكران إلى غير ذلك من فاعل سائر المحرمات هو المتلبس والقائم بها، وليس الله تعإلى، لقد قسمت المعتزلة أفعال الانسان على قسمين: قسم يختار فيه الانسان على الاطلاق، ولا يتعلق به ارادة الله تعإلى يصدر تحت ارادة الانسان وإشرافه، وانه بخلقه.

وقسم يتعلق به ارادة الله تعإلى كالتنفس والنمو والدورة الدموية، هذا مخالف صريح للنص (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)( (
) خلق الافعال شيء وفعلها شيء آخر، ينبغي ان يعامل مع تلك القضيتين بصورة جدية ودقيقة، وان لا تختلطا ولا تصيرا حقيقة واحدة، وفيما يتعلق بالطاعة أو المعصية عن إتيان فعل معين ، فان الله تعإلى قادر فوق عباده، فلولم يشأ الله تعإلى فانه يحول بين العبد وبين فعله بحيث لايستطيع أن يفعل شيئاً منهما، إذ بيده مقاليد السموات والأرض، لكنه تعإلى لا يمنع عن ما يريده العبد، بل خلقه للابتلاء والاختبار في هذه الحياة كما قال سبحانه (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)( (
)  يتضح و(يتبين من هذا انه سبحانه منح للعبد إرادةً واختياراً يتأدى به ان يسلك اي سبل الهدى او الضلال)(
) وليس الموضوع بهذه السهولة كما يلتفت إليه في أحيان ، بل يفتقر إلى البحث والتقييم المتواصل أكثر فأكثر. لانه إذا كان الانسان مسّيراً ومجبراً لبطلت قاعدة التكليف، ولو كان مخيراً ولم يتعلق به القضاء والقدر والامر الخارج عن كيانه، وكان خالقاً لأفعاله، فلا معنى ولا مفهوم الخالقية الله  خلوقية العبد. خير الدليل نتمسك به للخروج من هذه الازمة الأعتقادية هو المذهب الأشعري ومن تبعه رحمهم الله، لانه هو الطريق المتوسط والاقرب إلى الكتاب والسنة، كل يعترف ان مواجهة تلك الغرائز في غاية الصعاب، وان (غرائز الانسان متعددة ومتنوعة، معقده غير سهلة، مركبة غير بسيطة، يدفع الانسان إلى الانانية والاثرة، وبعضها يهبط به ويدليه إلى حضيض المادة، وبعضها يسمو به إلى افق الروح)(
) حقيقة ان الانسان لم يكن مكلفاً وبحاجة إلى اتعاب  وعنوة نفسه لأن يدور وراء معالجة لتنظيم تلك الغرائز، بل هي موجودة في كيانه، تحتاج إلى استخدامها وإعمالها، وهي ارادة الانسانية الكامنة في كيانه، ولذا للانسان استعداد في اختيار الشر والخير (ومما ينبغي معرفته انه ثبت بالدليل القاطع ان الانسان كائناً من كان مستعُد بالطبع للخير والشر، وتوجيهه إلى أحدهما مبني على التدريب والتعويد)(
) يبدو لنا ليس الامر كما قال به الجبرية، بل في طاقة الانسان أختيار الخير أو الشر، والسيطرة على الطبائع، وإدخالها في مدار محدود، وأن ينقض لا محدوديتها بالتوسل والتمسك بإرادته الراسخة في كيانه، والقرآن منذ نزوله دعم وأيّد الفكرة التى تدعو إلى حرية الانسان، واستعداده في اختيار الخير او الشر، أو طريق الهدى والضلال (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)( (
) تشير الآية إلى ان المنافقين بدلوا الايمان بالكفر، والهدى بالضلالة، ولهم إستعداد في اختيار الهدى، لأنهم يملكون فطرة سليمة منسجمة وملائمة للهدى، ولو كانت الضلالة مجبرة عليهم، لم يسند اختيار الفعل اليهم، ومن جانب آخر: يفهم من الآية ان الضلالة عرض عارض على الانسان، والاصل فيه الإيمان والانقياد والاذعان، فالصفات المتباينة مثل الشر والخير، والمعصية والطاعة، من سجايا الانسان. لا تجتمع لأنها مانعة من الجمع بمحض الفطرة . بل لا يأن يفوز ويغلب الاّ أحدها على منافسه مع حصول جو وفضاء وملائم له. نحن خصصنا النوع الانساني من بين الأنواع الأخرى للحيوان في الاختيار، وهنا لابد من أن يتساءل: لماذا لا يقدر الحيوان ان يسيطر على الطبيعة؟ ويجاب (ان قدرة الحيوان محدودة في ضيقها، وتلك السيطرة يفتقر إلى خاصية وهي لا توجد في غير الانسان وهي الارادة والنفس، يمتلكها الانسان، وللانسان قدر فائقة وطاقة هائلة، يستطيع بسببها التحكم على كثير من انواع الكائنات، ويسخرها لنفسه)(
) الانسان أدنى وأضعف من الكثير من أنواع الكائنات، من حيث الصلابة والقوة المستين والصولان، هذا الكائن الضئيل يستخدم تلك الكائنات لمصالحه، بسبب وجود ورسوخ الادراك والارادة الاصيلة، وتلك الارادة حقيقةً عبارة عن الانسان سواء كان كافراً او مسلماً، ولم يكره على الايمان لتكريم تلك الارادة، والجدير بالذكر: لا يخول الحاكم او الخليفة او الوالي في إكراه الناس واجبارهم على الإيمان أو أداء الشعائر ما عدا أوقات مخصوصة او أداء الزكاة وهي لأجل المصالح العام، فالأمر يفوض إلى الله تعإلى (ان الايجاد والابداع عائد إلى الله، وان العبد مكتسب ومختار في ما اختارو فيما اكتسب، قال سبحانه (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ( (
) (لم يكره الانسان على التدين)(
) حقيقة ان فحوى ومضمون الآية عدم الإكراه, وليس مقصوراً على عصر نزولها بل  يتجدد يدفع المسؤول والحاكم من أي مستوىً ومنصب إلى ان لا يكره من هو تحت اشرافه إلى حمل شعاره وآيدولوجيته بالفرض والنار والقسروالحديد ، بل بالحوار الملائم إن اقتنع به من صميم قلبه يعتنقه، وإلاّ يرفضه رفضاً باتاً ونهائيا،ً حقيقة تفتح الآية آفاقاً جديدة وشاسعة، وهو الخروج من حد النظرية والصورية إلى حد حيز التطبيق والتنفيذ، وذلك المفهوم يتجدد في كل الاعصار، ولن تذهب رائحته وجوهره ومادته، وينبغي ان نعلم ان الارادة التي كانت راسخة في كيان الانسان، لم تستقل في أداء المهمة بدون الالتجاء ومصاحبة العلم، لان العلم يدعم إرادة وقدرة الانسان في تخفيف ضغوط طبيعته ويرسخ خطاه في القرار ، فإذن يبدو ان الانسان في الرفض والقبول بحاجة إلى الإرادة وهي بحاجة إلى العلم ولذا نقول: 

2- العلم والإدارة :

ولابد ان يعلم حينما نذكر طبيعة الانسان نقيدها، ونقصرها على الأفعال التي تدفع الانسان نحو الشر، والا فمن الطبيعة تدفع الانسان نحو الخير والشر, والعلم والجهل, والنباهة والبلادة ، فبالعلم تحل معضلات الامور. والجدير بالذكر : ان الانسان سواء كان عالماً او جاهلا او أمياً يمتلك تلك الإرادة، وأنها قاسم مشترك بين افراد الانسان، إلاّ انها بصورة غالبة أقوى في من له لب وعلم لأنه عبارة عن الضوابط والقواعد تضبط بها إرادته، ولذا فالعلم ضرورة وحاجة انسانية في تقوية وتغذية بنى وأسس الإرادة، فالعلم هو الذي امر الله رسوله ان يستزيد منه (َقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً( (
) (وقيل ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة الا في العلم)(
) العلم منهج قويم، وحجة مقنعة، ونبراس مضيء وثاقب، وخطوط دامغة بيد الانسان، ومرجع وملجأ يرجع اليه الانسان لإضاءة طريق ، فضلاً عن هذا: يقول: الإمام الغزالي في حق العلم (ان العلم والعبادة جوهران لأجلهما كان كل ما ترى وتسمع، بل لأجلهما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل بل لأجلهما خلقت السموات والارض وما فيهن من الخلق، وتأمل آيتين في كتاب الله تعإلى أحدهما (اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً (12)( (
) وثانيهما (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ( (
) (وان العلم أشرف الجوهرين)(
) يعني ان العلم أشرف من العبادة، نحن نرى بعين الرأس شخصين مسلمين: احدهما راسخ في العلم، والآخر في العبادة، فذوا العلم أفضل من العابد، لانه يستطيع ان يميز بين النص الدال على الوجوب وبين النص الدال على الندب وكل ما ينجزه من القول ينبع من العلم ... والانسان يملك إرادة وقدرة، ولكن بدون العلم ناقص وضئيل لا يقدر على التمييز بين ما فيه المصلحة وما فيه المفسدة (ولهذا بحث العلماء عن عظمة الله تبارك وتعإلى في الانسان، فتحدثوا عن النطفة وتركيبها وما فيها على قدر ما تستطيع بحوثهم وتستوعبه عقولهم، وتحدثوا عن العين وما فيهما من عجائب في التقاط الصور، وتحدثوا عن الأذن وما فيها من أعصاب تلتقط كل نغمة وكل صوت، وتميز وتعرف وتقارن وتطرب، ودرسوا عمل المعدة، وقالوا: انها اعظم معمل في العالم، وشرحوا كيف تتلقى الأغذية، ويتحول الصالح منها بعمليات كيميائية إلى ما يحتاجه الجسم من المواد الضرورية ، ثم يتوزع إلى الخلايا وإلى غير ذلك من العمليات العجيبة الدقيقة لهذا الجهاز العجيب)(
) يدعو العلم الانسان إلى الايمان والسمع والطاعة والدينونة لله, و التدبر من عجائب الله في جوارحه، العلم ينبه الانسان إلى مادة خلقه ومركباته، اما الجهل ينومه ويغافله عما خلق والامام الغزالي (رحمه الله) عد العلم واحداً من الاسباب التى تقوي الارادة، والجهل أحد اسباب التي ضعف الارادة (عدم توافر الاعتقاد العلمي المقنع فيقول مثلاً: فالمانع من الوصول عدم السلوك والمانع من السلوك عدم الارادة، والمانع من الارادة عدم الايمان، وعدم توافر الهداة والمذكرين والعلماء بالله تعإلى والهادين إلى طريقه، فصار ضعف الارادة والجهل بالطريق، ونطق العلماء بالهوى سبباًَ لخلو طرق الله من السالكين والهادين)(
).  
 3- البيئة والفطرة :

ريثما يجيء الانسان إلى هذا الكوكب الارضي، يجيء بفطرة سليمة، وبصدر سليم من الصفات السلبية وهذا جار في كل أفراد الانسان، ولكن لا تستمر تلك المرحلة بل تتعرض إلى هجمات وتأثيرات الخارجية من البيئة والمجتمع والعائلة والتعليم، تارة تكون تلك التأثيرات سلبية على الإنسان وتارة تكون ايجابية ، لأنه متجرد عن كل الصفات دين المعىء إلى هذا الكون كورقة بيضاء خالية عن الكدورات، والبيئة تقوم بفرض وغرس دين وديدن عليه، إن كانت التربية الدينية مألوفة وتابعة لتلك البيئة بلغت نصاباً وفيراً، ينتمي ذلك الانسان إلى ذلك الدين، وان كانت بالعكس ينتمي إلى الشر والعمل الإجرامي (الضغوط البيئية هي السبب الرئيسي للانحراف، ولكن لا يحدث بسببها هذا الانحراف، حيث تختلف قدرات الافراد من حيث تحمل الضغوط الاجتماعية والبيئية، فاذا كان الاب مجرماً، فأنه ليس بالضرورة ان يكون الابن مجرماً)(
) فنحكم على افراد الانسان بفطرة سليمة من حيث الاستعداد والقوة والمادة، ومن حيث التكوين الفطري،والاّ فالبيئة (تقدر ان تفرض) على الانسان الصفات السلبية والايجابية ، أما السلب يفرض عليه فكرة إلحادية أو وثنية... او على الاقل يكبته ويبطئه عن المناضلة والمجاهدة، يبقى الولد المنكوب على ما كان عليه آباؤه وأجداده من فقر العلم والثقافة، يعني يبقى في بؤرة التقليد البحت، وقد اشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفكرة (ما مِنْ مَوْلُودٍ إلاّ يُولَدُ عَلى الفِطْرَةِ، فَأبَواهُ يُهَوِدانَهُ أوْ يُنَصِّرانَهُ أوْ يُمَجِسانَهُ)(
) هذا اشارة إلى المدح من حيث صدارة الحديث: مامن مولود الاّ يولد على الفطرة، وإلى الدم من حيث النهاية فأبواه يهودانه واما من حيث الايجاب (فمن شبَّ شيئاً شبَّ عليه، ومن شبَّ على شيء شاب عليه، ولا علاقة في ذلك للذكاء وتعلم العلوم وأخذ الفلسفة وغير ذلك، فكم من فيلسوف معتقد للخرافات، وكم من جاهل معروف له اعتقاد سليم برب البريات ! فهذا هو الدور الاساسي للتربية والتعليم والتدريب والتهذيب)(
). 

ثانياً : الفرق بين الانسان والحيوان
يشمل الحيوان الناطق والناهق والصباهل والصائح، والجدير بالذكر: ان الحيوان اذا ذكر وحده ، ولم يقيد بفضل، فهو عام وشامل لكل الأنواع, وهي متجانسة ومتقاربة من بعض الاعتبارات والنواحي من حيث العناصر والمواد التركيبية والتكوينية، هذا مما لا ينكر بالضرورة إلى حد محدود، لكن بعد تقييم وبحث متواصل عن الأبعاد وخصوصية الانسان يدخل في إطار خاص، وسائر الأنواع للحيوان في إطار آخر ، وهذان الكائنان في الابعاد والخصائص في اقصى البعد، لا ينسى ان الصفات التي تجمعها وتضعها في ظرف واحد اقل من الصفات التي تفرق بينهما، ويبدو لنا أن علامات التفريق والتفاوت اكثر حدّاً من العوامل ووجه الشبه التي توحدهما، اختلافات كثيفة وجوهرية، وذلك المشروع ابتدأ منذ القديم إلى الآن، ولكن في اليوم و بسبب انجازات واكتشافات طبية وحفرية تجاوز من المستوى النظري إلى المستوى العلمي والميداني. والجدير بالذكر: ان الانسان من حيث البنية والشكل والحجم كائن خاص ومستقل لا يشبه شيئاً ولايشبه به في الرونق والجمال وتناسب الاعضاء، ولذا نبدأ بذكر الشكل للعوامل التي تفرق الانسان عن الأنواع الأخرى ، لأنه أول فصل للانسان من حيث الظاهرة. 

1- الشكل : لم نجد حيواناً يجمع خصوصيات وأشكال الانسان على حدة ، لو يلتفت اليه من شكله الظاهري وحده يحكم أنه كائن خاص.(على ذلك فانه الخلق الخاص بكل كائن حي وكل قول يخالف ذلك فهو باطل، وقد خلق الانسان خلقاً خاصاً)(
) كل شيء له صفحة سطحية، وصفحة معنوية، فالشكل صفحة الانسان الظاهرية، نحن نريد بالسطحية قشرها الاعلى (فان الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنها)(
) يعني ان الانسان مجرد صورته وشكله السطحي يفرقه عن الحيوان، فضلاً عن باطنه وقال سبحانه (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)( (
) وقال العلامة الخازن(
) الصوفي حول مفهوم الآية ( يعني في أعدل قامة وأحسن صورة ؛ ذلك انه تعإلى خلق كل دابة منكبة على وجهه يأكل بفيه الا الانسان، فانه خلقه مديد القامة حسن الصورة) يبدو لنا لكل كائن شكل خاص يعرف به، ويحيى به بتصميم ونحت لدنية، ولا تتعلق به ارادة ذلك الكائن ، بل من شأن من بيده إبداع صورة كل نوع . وبدون أن يقع بينها التباس في اللون والشكل . 

2- التركيب: ان المواد والتركيبات للانسان عامل رئيس لفصل الانسان عن الحيوانات (فقد زودنا العلم بمعلومات تفيد بأن تركيب الانسان اقرب إلى النبات في زمن الربيع منه إلى الحيوان. اذ يتكون من العناصر المبينة ووفقاً للنسب المئوية الآتية: (الاوكسجين 62و 18.2 ـ الفحم 37و19.3 ـ الهيدروجين 14و15 ـ الازوت 38و1 ـ الكلس 63و0 ـ الفسفور 64و0 ـ الكبيرت 26و0ـ الصوت 18و0 ـ الكلور 22و0 ـ المانيز اقل من 40و0ـ ثم حوالي 18 عنصر او هي من العناصر الموجودة في التراب)(
) الانسان يشبه النبات اكثر من الحيوان يؤيد ذلك ما قيل: في المثل السائر الانسان يمثل ربيع الوجود. الانسان يتركب من هذه المواد العضوية المستخرجة من الارض .
3- التراث والأثر (انه ـ الانسان ـ ينمو في المجتمع عن طريق التراث، وهذا التراث ليس فطرياً، وليس له صلة بغرائزه انه اكتسب وتعلم، حصل ذلك ؛ لأن الانسان وحده لديه لغة معقدة وبفضل التراث يتقدم الانسان، فهو يتعلم أكثر فأكثر ، ولكن الذي يتعلم ليس فرضا واحداً، كما يحصل لدى كل فرد حيواني، بل الذي يتعلم الانسان اي المجتمع)(
) ان الحضارات التي أبدعها الانسان القديم لم تضيع ولم تبل، بل الجيل الذي خلفه سجله في التاريخ، وورث منها الاجيال القادمة إلى يومنا فهو من خاصية الانسان، وما يبدع انسان اليوم كذلك يسجله الجيل القادم ويخزن حتى يستفاد منه آخر، فإذا يبدو ان الحاضر ابن الماضي، ولا يحيى شعب لم يعتمد على حضارة وتراث السابق، كذلك لو لم يهتم بما فعله الجيل الحاضر يبتر الماضي وليس له ولد، قلنا خلف التراث عن خلف من خاصية الانسان, وتلك تشمل الصفات الخُلُقية والخَلِقية، وبقاء الانسان على الصورة والقامة دليل آخر لتفريق الانسان عما عداه ، الا انها لا تفتقر إلى الرعاية والحماية من الضياع والانقراض (ان العلم اكتشف ان اعضاء الانسان الحالي لم تتغير عن الاعضاء القديمة، على مرّ العصور والازمان، من حيث الجوهر والبنية، اما من حيث الامتداد لا يقدح ما نحتت فيه، يتغير الإنسان الحالي عن انسان حالي آخر من الكمية والكيفية الظاهرية والشكلية، هذه جثة فرعون عاش قبل الميلاد اكثر من ألفي سنة قبل الميلاد ، لم تختلف عن الانسان الحالي لو نرى نواقش وصورة نحتت على الجبال والاحجار والآثار من قبل الاشورية والبابلية والهندية .... او تواريخهم لم يحدثوا عن قانون الارتقاء والنشوء)(
) والاستفاضة حجة وحماية دامغة على كينونة الانسان على تلك الصورة منذ القديم إلى الآن بدون تطور او تغير، ويقول الاستاذ الالوسي تأييداً وتأكيداً لتلك الفكرة ( فلا يوجد فرق كبير بين جسمه ـ اي الانسان ـ اليوم وما كان عند اليونانيين او البابليين)(
) انسان الحالي والقديم إنسان واحد, حدثت وبثت في القرن الثامن عشر ونصف مناداة وانباء كثيرة في العالم الغربي ثم وصل إلى العالم الاسلامي، على انه ظهرت حفريات كثيرة تُسلم على ان الانسان الاول غير الانسان الحالي، ورفعت شعارات زائفة تريد تمزيق رأي الذين يدعون إلى وجود أب واصل واحد للانسانية، وتلك الحفريات التي سميت باسم (نياندرتال) او (انسان كرومانيون) او (انسان جاوا) أو (انسان يلنداون) نصدق ولا ننكر أمر الحفريات ، لكنه لا نؤيد مضمونها لانها تفضي إلى الفصل بين الانسان الحالي والانسان القديم، بل ليس فيه أمانة علمية ، ولذا (أول هيكل عظمي لأقدم انسان وهو كما يرى القاريء الكريم في الصورة هيكل انسان معاصر والذي اكتشف مؤخراً كما في الايضاح وهو كما يلي بالنص. اول هيكل عظمي لأقدم انسان يعرض في متحف الانسان اكمل هيكل لأقدم انسان معروف كما عرضت دليلاً واضحاً على عينية انسان القديم والانسان الحالي)(
) فلا نبالي ولا نلتفت إلى بعض الاعتبارات والامتدادات وهي موجود حتى بين الاب والإبن، فضلا عن وجوده بين الانسان الحالي والقديم، وقد سُميَ الانسان باسم تلك الحفريات، قصدوا بها تشويه وحسم التاريخ الحالي عن التاريخ الماضي، وهذه مفتريات وتزويرات ليس إلاّ وصارت سفسطة يتفوه بها أناس لا لأجل الاهتمام وتطوير العلم والبحث والتقييم، بل لإطفاء وطمس تاريخ البشرية، أريدت بها ضربة قاسية في كبد وقلب كرامة الانسانية وليس الا. 

4- الخلية العصبية : تتميز خلايا الانسان عن خلايا الحيوان ، من وجهين: الاول من حيث الكمية والمقدار والعدد ((العلم الحديث يكتشف وتنجز تمحيصات واكتشافات متواصلة تجاه خلايا الانسان ، فإذا ظهر اختلاف كثيف بين خلايا الانسان والحيوان، بان خلايا دماغ الانسان (14) مليار خلية، وتلك الكمية ابتدأت منذ أن وصل الطفل مرحلة النفخ بعد اكتمال مرحلة الثالثة، ويكتمل العدد قبل الولادة بشهرين تدريجياً، وتكون ثابتة العدد لا تزيد ولا تنقص حتى نهاية الأجل الا في حالتي الامراض العقلية الخطيرة والاورام السرطانية الدماغية)(
) عدم موافقة خلايا الانسان للحيوانات من حيث العدد والكمية وهذا تنويه وتنبيه على اختلاف هذين الكائنين جوهرياً وبنيوياً، وليس هذا صدفة وأمراً تلقائياً، بل الحكمة الإلهية اقتضت وأرادت على تلك البنية والتكوينية، ولابدّ أنْ نسأل؟ لماذا لا تتغير خلايا الدماغ الا في حالات استثنائية، وخلايا غيره تتغير؟ الجواب (أنّ تغير عددها كما في الخلايا البدن الأخرى، ذلك يكون لزاماً على الانسان ان يتعلم اللغة في ستة أشهر مرة، فضلاً عن أنها تحتوي على مادة تسمى جسيمات نسل تحير الطب في معرفة مهمتها)(
) والدليل على عدم تغير جوهر الدماغ هو ان الانسان يعود إلى العصور المتقدمة من مسجلات ومحفوظات ذاكرته ((والذاكرة عندنا هي وعاء البقاء، وخادمة الزمان إلى أن تحفظ لنا الكثير من صور الماضي المتراكمة لكي تكون لنا عوناً في حياتنا وليس ذلك الدماغ عقلا ـ اذ ليس العقل والمخ شيئاً واحداً، صحيح ان الادراك العقلي يعتمد على المخ وينحط معه، ولكن كما تعتمد الملابس على علاقة الملابس تهوي معها اذا ما سقط من مكانها فالمخ مجموعة من التصورات وردود الافعال، اما الادراك فهو تلك القوة التي نختار من بين تلك المجموعة)(
) فالمخ قد استأثر بقوى الدماغ حتى لا يصل إليه أيّ جرثوم وميكروب، حتى لا يعطله عن شؤونه، ولو تعرض لأورام ما، او كمية ونسبة تافهة يضعف ويسري نحو الهزل والزوال. أما الاعضاء الأخرى تتعرض لأمراض مُهْزِلة، على سبيل المثال: ان الكبد لو يقطع منه تسع من عَشْر وبقي عُشْر يستطيع ان يؤدي وظيفته بخلاف الدماغ (والاورام تنمو خاصة على حساب الخلايا الدقيقة وكأن الخلايا العصبية مستعصية على السرطان)(
).  

الثاني: من حيث النشاط والطاقة والانشاء في تركيب الكلمات، يبدو ويتضح ان خلايا دماغ الانسان تتفاوت عن خلايا دماغ الحيوانات كمية وكيفية، (انما الكلام لفي الفؤاد)(
) ان اللسان يعلن ويعلم الكلمات، والدماغ والقلب ينسقها (ان رقى الكائن الحي يتوقف على نشاط جهازه العصبي او فعاليات خلاياه العصبية والفكرية والابداعية والخيالية، وتمكنه من النطق وتركيب الكلمات والتعبير عما يريده بجمل مفهومة ومفيدة إلى غير ذلك من القابليات المستحيلة على غير الانسان)(
) نضرب مثلا محسوساًحول الآليات التي تمهد للانسان المعلومات والعلوم، نرى آلية واحدة بما فيها آليات دقيقة  تحصد الزرع وتنقيه، وتنقح قشره وتطحنه، وتحمله إلى البيت إلى غير ذلك من الشؤون، فالانسان بالسمع ينقل العلم والمعلومات إلى العاقلة والذاكرة، وبالبصر يبصر، وبالقوة الشامة في مؤخرى الأنف ويشم، و باللسان يتكلم, ويبكي ويضحك. 
5- الوعي والادراك : لو يلجأ إلى ذلك المميز وحده فقط يكفي لتميز الانسان، لأنها أسمى وأرقى الفوارق والفواصل، وفوارق أخرى التي ذكرت والتي ستذكر يشاركها الحيوان ولو جملة، أما العقل والوعي مما لا يشترك الحيوان الانسان، والحيوان لا يملك الروح الحيوانية ، ولم تستطع الدراسات التشريحية منذ أن بدأها إلى الا ان تضع حداً فاصلاً لتمييز الانسان عن غيره، وما يقال فهو تخميني لم يصل إلى حد الضرورة، لكن الوعي وتنظيم العمل اليومي والمناضلة بأسلوب عقلاني، وبناء الحال والمستقبل على الماضي خير الفوارق (والتصرفات الانسانية كالملابس والسيارات والثقافة الادبية والدين والحب والاعمال السياسية، وكرة القدم والمارس وألعاب الورق، فكل ما نقوم به من اعمال، من الصباح الباكر حين نبدأ يومنا في تنظيف الاسنان بالفرشاة إلى أنْ نطفئ الانوار ليلا تمهيداً للنوم، يتعذر على اي فرد مهما بلغت درجة ذكائه، القيام به بطريقة مماثلة. فانسانيتنا لا تظهر من دراسة تركيب أسناننا او حتى من دراسة دماغنا ، بل من طريق حياتنا، فعلينا الا نكتفي بالدراسات التشريحية، بل يجب ان نشمل دراسات ما توصل آلية الانسان من حياة ثقافية راقية)(
) الانسان يصمم الشيء في ذهنه قبل ان يؤديه ميدانياً, وكما يتعرض قانون التصميم والتفكير الى شيء قبل قانون التنفيذ والأداء، هذه موهبة لدنية أعطيها الانسان (الانسان حيوان ثدي يحفظ وجوده وهويتة ويحفظ ممتلكاته المعنوية والحسية والتناسل، حيوان عاقل يستطيع من طريق وعيه ان يؤسس الحضارة والثقافة، وله استعداد قوي في التغير وبناء بيئة مناسبة)(
) فالعقل والوعي والادراك خصائص ويتلألأ بها الانسان، وبها تتلألأ انسانية الانسان، وهي القوى التي تحرك الانسان نحو فلاح الدنيا ونجاح الاخرة (فالانسان بمجرد اعتناقه الاسلام يحسب مؤمناً ومسلماً حقيقياً، الا في وقت أدى دوره ووظيفته وهو تعمير الارض مادياً ومعنوياً، وعقلياً أخذا منها ومعطيها لها)(
).

6- حاسة السمع: وهو مرتكز الدماغ وبها تخزن المسموعات، وتودعها في الحافظة ( يدرك بها الاصوات بطريق الهواء المتكيف بكيفية الصوت إلى الدماغ بمعنى ان الله تعإلى يخلق الادراك في النفس)(
) وان كانت حاسة السمع توجد في الحيوانات على وجه الجملة، لكن لا بالطريق الذي يملكه الانسان؛ لانه حينما يسمع صوتاً يعلم صدوره من أي جهة: شماله او يمينه من القريب او من البعيد، من الانثى او من الذكر, أو يميز بين أصوات انواع الحيوانات (ولكنا نقول اعتماداً على مصادر ومراجع الطبيعة، أنّ تعلُّمَ النطق يتم عن طريق السمع بالدرجة الاولى فالأصم يعاني قصوراً عقلياً، اذ يصعب إنسجامه مع المحيط الخارجي ؛ لان السمع يأتي من ناحية الاهمية قبل البصر، فالاذن الطبيعية تسمع الصوت فيما اذا كان مقدار اهتزازاته تتراوح بين (16-20000) هزة في الثانية. ويقول العلم يستطيع السمع ان يميّز ما بين (1500) لحن مختلف. وهكذا يستطيع الانسان ان يميز ما بين صوت الرجل وصوت المرأة والطفل، وله القدرة على التقاط كافة الاصوات والتمييز ما بين صوت الانسان وتغريد البلابل، وحفيف الاشجار وخرير المياه وزقزقة العصافير)(
) ريثما يعاني الباحث ويحاول محاولة متواصلة لجمع الخصوصيات التي تضع وتحدد خطاً فاصلاً بين الانسان وبين الحيوان لأجل انجاز المهمة، وهي الردود ورفض الاباطيل والترهات التي نسجتها الافكار والنظريات المشوهة والعمياء بتاريخ البشرية، يدعون إلى رجوع الانسان والحيوان إلى ينبوع واحد، يستمدون ويعتمدون على حسب ادعاءاتهم على تقارير طبية وبحثية (ام التسلسل المزعوم للحصان فهو وليد خيال وليس دليل من المتحجرات، اما المتحجرات العائدة لهذه السلسلة لم يعثر عليها في فترات الاحقاب التي كانت تستوجبها نظرية التطور كما ان الأنواع الرئيسية منها ظهرت فجأة دون حالات انتقالية...)(
) والجدير بالذكر : نذكر السمع والبصر كفارق ومميز واحد، لشدة تماسكهما ومجيء ذكرهما في القرآن معا فقال سبحانه (وَهُو الذي أنشأكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَمْعَ وَالأبصارَ وَالأفئدة)(
) وقال سبحانه (إنَ السَّمْعَ والبَصَرَ وَالفؤادَ كُلٌ أولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسؤولاَ)(
) تتوقف عليه شؤون الانسان، فعن طريقهما يطلع على العالم الخارجي, ويصل إلى المدركات، ويميز الاشياء, لكن السمع اقدم وروداً في القرآن، وأشد احتياجاً ، ولذا نذكر حكم وشؤون كليهما اعتماداً على العلم الحديث كما يلي:   
أ- تبدأ وظيفة السمع ميدانياً قبل وظيفة البصر. فقد تبين أن الجنين يبدأ بالسمع في نهاية العمل، وقد تأكد العلماء من ذلك بالتوسل إلى بعض التجارب حين أصدروا بعض الاصوات القوية بجانب امرأة حامل في آخر أيام حملها، فتحرك الجنين استجابة لتلك الاصوات بينما لا تبدأ عملية الأبصار الا بعد الولادة بأيام (انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً)(
). 
ب- ومن الحقائق التي تجعل السمع أكبر أهمية من البصر أنَ تَعَلُّمَ النُطق يتم عن طريق السمع من الدرجة الأولى، فإذا ولد الانسان وهو أصم فانه يصعب عليه الانسجام مع المحيط الخارجي ويحدث له قصور وتردد في مدركاته وذهنه ووعيه، ولذلك رتبت الآية القرآنية بالسمع أولا ثم بالبصر ثانياً فقال سبحانه (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون)(
).
ج -  (العين مسؤولة عن وظيفة البصر اما الاذن فمسؤولة عن وظيفتي السمع والتوازن...)(
). 
تخضع رأسنا وتصورنا للحِكَم التي جاءت القرآن , ولم يدرك بها غقولنا , وكلما عر عليه عصر تبدو نبذة من حكمة 
ثالثاً : الانسان ، والبشر ، والإنس ، والناس

من خلال دراسة تلك الكلمات والتركيز عليها ومقارنتها مع مواقعها في القرآن ،ومع رأي المفسرين حولها، بدا لنا أن العلماء الاجلاء والمفكرين تجاه تلك الكلمات على رأيين:

الرأي الاول : وهو رأي الاكثرية يذهب إلى ترادف تلك الكلمات، وانها من حيث المدلول والمفهوم شيء واحد، تدور في محور واحد، وتقع كل واحد منها وصفاً للآخر، فاذا اجتمعت أو افترقت لم يتغير عن المسألة شيء، والجدير بالذكر: ان دليل هذه الفئة المعاجم اللغوية، وعلى ذلك القدماء من المفسرين، واستغرقت عصوراً وزمناً ، وحتى الآن احتلت  المصادر والمراجع مكاناً مرموقاً تُدرَسُ وتمارس. 

الرأي الثاني: يرى التفاوت وعدم الترادف بصورة جدية يروم نحو التنمية والخروج من التقليد البحت ويلتفت إلتفاتة لطيفة، ويفضي أن يذيب ويمحو رأي الاول، ويستند الرأي الاول إلى دراسة سطحية وساذجة بعيدة عن التدقيق، لعدم ورود تلك الكلمات في القرآن معاً، وتلك النظرة الدقيقة في القرآن سبب رئيسي لفتح الباب على معاني جديدة وعلمية، تلائم وتنسجم مع البيان القرآني، وهذه لم تكن حديثة العهد ان ألتفت اليها بروية، بل لها جذور نوعاً ما لدى جهابذة العلماء، ومن له باع طويل وذوق سليم في الفلسفة الاسلامية وحكم القرآن واسراره، وترى تلك الطائفة أنَ حمل تلك الكلمات على المفاهيم الحديثة وغير المسبوقة لم يخرجنا عن المهام، ولا يجرنا إلى التضاد، بل تنبع  وتلد مفاهيم لم تسبق اليها وتلك انبثاق من دقائق القرآن ، والموضوع واحد وهو الكيان الانساني. 

الانسان وهو من حيث مادته الصرفية هو (الانسان قيل سمي بذلك لانه خلق خلقة لا قوى له الا بأنس بعضهم ببعض، ولهذا مدني بالطبع، من حيث لا يقوم بعضهم الا ببعضهم، ولا يمكنه ان يقوم بجميع اسبابه، وقيل سمي بذلك، لانه يأنس بكل ما يألفه، وقيل هو ايسعيلان وأصله النسيان سمي بذلك لانه عهد الله اليه فنسي)(
) رأينا ثلاثة تعابير على لفظ الانسان من مادته الصرفية.

اولا: لا يأنس ولا يألف الاّ بجنسه ونوعه الانسان كما قيل الجنس مع الجنس يميل.

ثانياً: يأنس ويألف بكل ما يألفه. 
ثالثاً: الانسان من النسيان عهد الله اليه نسي أو ينسى الشيء والوعد والوعيد....خلاصة الكلام ترجع التعابير إلى مادتين: الانس او النسيان والكل موجه, والانسان جاء في القرآن مرات عديدة، لكن بما يرى ان مواضعه مخصوصة لا تشبه مواضيع غيره من تلك الكلمات ؛ لأن هذا الكيان الترابي له أبعاد وصفحات شتى: الجانب الروحى والمعنوي، والجانب المادي، والجنس والنوع، وأغلبية المواضيع والابعاد التي ورد فيه الانسان هي البعد المعنوي ليس الا، ونقول هذا غيض من فيض القرآن، وحفنة من المحيط اللدني، وبما عثر على الانسان ورد في الابعاد تؤسس بنى كينونة الانسانية ذاتاًًًً وشخصاً. كالخلافة والعلم والقراءة والابلاغ والتفهيم والدراية والنباهة ..... (وليس هذا الكائن مجرد كونه من فصيلة الانسان او يأكل ويتمتع ، وإنما الانسانية فيه إرتقاء إلى الدرجة التي تؤهله للخلافة في الارض واحتمال تبعات التكليف وأمانة الانسان ؛ لانه المختص بالعلم والبيان والعقل والتميز مع ما يلبس ذلك كله من تعرض للابتلاء بالخير والشر، وفتنة الغرور بما يحس من قوة وطاقة)(
) وبما علمنا أن مفهوم الانسان يدخل في اطار خاص, لأنه يدور في عالمين: المعنوية والمادية، اذا تعود على الطاعة وحمل الأمانة الانسانية يغلب بعده المعنوي ـ وهي المادة والصفة الملكية ـ على جانبه المادي، ولذا نقول: أن لفظ الانسان إذا أطلق على انسان مادي نسي فلسفة وجوده، وبما عهد اليه ونسى، فهو من باب المجاز وهو اسناد الشيء إلى ما لا يحقه ولا يجدر به (إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً (72)( (
) الانسان من حيث الكل او الفرد قابل للتغير، يبدل حاله من ظلمات الجهل إلى نور العلم ويقول الامام الرازي(
) على الآية (وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ( (اي تجلى انوار عالم القدس في روح الانسان) من هنا ابتدأت مرحلة تبعات التكليف وأعباء الخلافة والمسؤولية، استخدم وأودع لفظ الانسان في هنا والمواضع التي توضح مسؤولية الانسان، والشواهد القرآنية كثيرة من ان تحصى (وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)( (
) ان المستثنى والمستثنى منه هو الانسان يوحي مفهوماً دقيقاً: وهو ان الله حينما يريد ان ينذر عباده من المنهيات وما يضرهم، او يبشرهم او يأمرهم ، يكلمهم بـ (يا أيها الانسان، او ان الانسان...) ومن جانب آخر: بما ان لفظ الانسان قريب أن يصير صفة وسمة فارقة كالايمان والاسلام إلى غير ذلك من الصفات (وانتصار جانب الرحماني هو الذي ينتمي إلى وضع الانسان على طريق انسانيته)(
) من طبيعة الانسان ان ينسى ربه ونفسه، اذا رأى نفسه في القوة والنعمة والشخصية يقوم بإعادة تلك المذكورات إلى جدارته ولياقته وكسبه وخبرته وأصالته، حتي يتأنف ويكره  اذا ذكر بغير اسمه، ونفس ذلك الانسان  اذا ابعد ونزع عما هو فيه, أو وقع في مأزقة وفقر داهم يتضرع إلى الله تعإلى (وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إلى ضُرٍّ مَسَّهُ( (
).
وكما أشرنا اليه ان الانسان هو الذي يختص بالعلم والبيان والبلاغة في الكلام (الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الإِنسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)( (
) ان الانسان لم يتعلق بمجتمع او فرد من حيث التفكير والعمل وأداء الأمانة، بل ينبغي على نفسه ان يمهد وينجز الواجبات التي ترفع شأنه، وهذا جوهر الانسانية، والا فلا معنى لانتمائه اليه، وهو مسؤول عما فعل وعما لم يفعل (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى (41)( (
) وقال سبحانه (وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً (13)( (
) وتذهب الطائفية إلى استخدام لفظ الانسان في جانب المعنوي ، وهو استقرائي ويشمل ذلك الحكم أصول الدين وفروعه (يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (6)( (
) والله سبحانه وتعإلى رفع كرامة الانسان وبما اودع في كيانه، وأنه بصير على نفسه (بَلْ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14)( (
) قال ابن عباس: حول الآية ( الانسان شاهد على نفسه وحده، يشهد عليه سمعه وبصره ورجلاه وجوارحه)(
) والذي يبدو لنا ان الله تعإلى يكلم عباده في كتابه المنزل في الجانب المعنوي بـ(الانسان) وانه له ملحظ خاص, وليس هو ونظائره كلفظي الاسد والليث وضحاً مفهوم واحد المترادفين وقد ورد لفظ الانسان في خمسه وستين موضعاً يتعرض للأبعاد المميزة للإنسانية، من الكبد والعجل والضعف وخلقه من التراب والماء كما قال سبحانه (خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ( (
) أو (لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي كَبَدٍ (4)( (
) او (فَلْيَنظُرْ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6)( (
) وان كان الماء والتراب جانباً مادياً  للانسان لكن للتبصر. 

4- البشر: وله كذلك ملحظ خاص ليس لغيره، والجدير بالذكر: ان المواضيع التي ورد فيها لفظ البشر حالات مادية وخصائص حيوانية، والشواهد القرآنية كثيرة، قال سبحانه (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ( (
) جاء في معرض المثلية والعينية (ما انا الا بشر مثلكم في البشر، ليس لي صفة ملكية او الألوهية)(
)  والانبياء عليهم السلام جزء وابناء المجتمع الذي ارسلوا اليهم، وأنهم كرروا القول، (ما أنا الامثلكم) في صفات بشرية (اي لا امتياز بيني وبينكم في شيء من الصفات، الا ان الله اوحى الي)(
) وتأكيد ذلك القول من الأنبياء والمرسلين تطبيقاً لحكم الله, وهذا يجرنا إلى مهمتين: الاولى ارسال الرسل من البشر الذي يحوي صفات مادية وسبعية ليست محلَ اعجاب، ومنكيري البعث من ابتداء تاريخ البشرية إلى النهاية لهم منهج واحد في التبرير والاعتذار والتعبير، ويعللون عدم أيمانهم بانهم من البشر وليسوا من الملك، لأنَ البشر عندهم لا يحق لهه تلك الكرامة الدينية، مادام انهم يمتلكون عوارض مادية والبشرية، والرسول والخلافة والقيادة صفة علية ولا تكون لخلق سفلي من جانب آخر, وكما هو منهجهم تجاه الأنبياء من قديم الزمان (مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ (34)( (
) ويرون الرسالة من البشر عاراً ونقصاً وهذا قياس فاسد وخطأ؛ لان ما ذكر بمحض الله (وبهذه الامانة ارتفع الانسان مكاناًَ علياً فوق الملائكة ؛ لانه قادر على الخير والشر، فله فضل على من يصنع الخير ؛لانه لا يقدر على غيره ولا يعرف سواه)(
) ومع وجود قوادح وموانع كثيرة من النفس والهوى والشيطان: تقطع الانسان ويحسم مراحل لدنية،ولا يزال تأييد السماوية متتالياً ومتواصلاً في الدفاع عن كرامة الانبياء (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنْ الأَرْضِ يَنْبُوعاً (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيراً (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقْرَؤُه قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً (93)( (
) وهذه الآية تقرر وتحصر الرسالة على البشر دون تصريح بلفظ المماثلة بينهم وبين الناس من كل الوجوه، لكن سؤالهم (أو تَأِتَي بِاللهِ ..) دليل على المماثلة, فإذاً اعتراض الكفار تجاه الانبياء من المشي والطعام في الاسواق، لا يقبل في التبرير لهم. 

الثاني: ـ إرسال المرسلين البشر لا يفضي إلى التمايز والتغاير بينهم وبين الناس او لا يلزم ان يفضي إلى تبديل صفاتهم وحالاتهم المادية، عرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وسرى به ولم يخرج من إطار بشريته، واسماه الله بالعبد (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ( (
) وبيدو لنا ان المميز بين الانبياء وبين غيرهم الوحي وليس الا (والمميز بالنسبة اليهم الوحي والارسال وهو لا يكفي في حقهم)(
) فضلاً عن هذا أن الأنبياء يدعون إلى تلك المماثلة للتضرع، ويفتخرون ويتباهون بالبشرية وانهم ليسوا ملكاً ، وما عليكم الا التبليغ والتبيان. 

(وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمْ اللَّهُ خَيْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنْ الظَّالِمِينَ (31)( (
) والآيات فضلاً عن توجهها إلى العام، تتوجه إلى النبي لأجل تربية وتذكير ماهيته، وانهم ليسوا ملائكة من حيث العنصر، ولا يلزم ان تتحول صفاتهم البشرية إلى الملكية (مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ (5) مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8)( (
).
على هذا ان لفظ (بشر في القرآن كله يؤذن بأن البشرية فيه هذه الآدمية المادية التي تأكل الطعام، وتمشي في الاسواق. وفيها يلتقي بنو آدم جميعاً على وجه المماثلة التي أتم المشابهة)(
) يبدو لنا مما عرض ان الانسان وان ارتفع لا يستطيع ان يجتاز مرحلة الانسانية، وليس في قدرته شطب صفات بشريته، وتأكيداً لما نوهنا إليه أن البشر حسب ما ينظر في البياني القرآني يأتي بمعنى الزوج (فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً (17) ((فتمثل جبريل في صورة آدم شاب امر الوجه وجعداً الشعر)) (
) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقِيّاً (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيّاً (19) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيّاً (20)( (
) يتضح ان البشر قاسم مشترك بين الشرائح يستعمل في حالاتهم المادية. 

3- الانس: وهو الانسان من حيث الاشتقاق والمادة متحدان ، ينبعان من أصل واحد، لانهما اشتقا من (إنس) وهو عبارة عن حروف (إ.ن.س) نقيض التوحش والتناحر بمعنى الألفة والأنس، ولكنا إذا أمعنا النظر ورفعنا الحجاب والأستار ينجلي وينكشف مفهوم جديد وحديث غير معنى الاول يوحي التفاوت وعدم الترادف، بصورة استقرائية يأتي قسيماً ومقابلاً للفظ (الجن) ولم يرد لفظ الجن إلا ويخلفه لفظ الانس (يأتي دائماًَ مع الجن على وجه التقابل، يطرد ذلك النظام والقانون في ثماني عشرة آية، وعليك بتعددها)(
) ونستمد من بعض الآيات التي روعيت ذلك مقارنة بين الانس والجن (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56)( (
) نتساءل من أنفسنا لماذا قدم الجن على الانس في الآية، والمفروض بحسب نزول الرسالة والنبوة على الانس أن يقدم على الجن؟ ويجاب (وحكمة تقديم الجنّ على الإنس أن عبادتهم سرية لا يدخلها الرياء كعبادة الانس)(
) وتسري تلك القاعدة حتى في غير القرآن ، في كلام وحوار اعتيادي (اذا قيل انسى اي غير جني، لا إنسى الواحد، او غير الجن والملاك)(
) يبدو لنا ان ذلك الكائن له عناوين وأسماء متعددة، ولم تكن مترادفة، ولهذا الكائن مراحل متعددة ومختلفة، مادية ومعنوية، ونودي في القرآن في حالات المادية بالبشر، وفي حالات معنوية بالانسان، وفي مقابله بالجن أو بالملاك ينادي بالإنس، وفي إرادة الجنسية ينادي بالناس. وإليك بعض الآيات الأخرى التي تراعي ذلك القانون (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ( (
) وقال سبحانه (قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ((
) وقال سبحانه (قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتْ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (88)( (
) وكذلك جاءت المطابقة في سورة النمل 17، وفصلت 25، 29 ، والجن: 5.6، الرحمن:33، 39، 73، والجدير بالذكر: إننا نوهنا من قبل أن المقابلة روعيت بين الجن والانس فقط، وإذا غيرت الصيغة وعدلت إلى الجنة تنقطع تلك المقابلة (مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ(6)((
). 

4- الناس: جنس لبني آدم. وكذلك كأشقائه له ملحظ ومدار خاص يدور فيه، ويأتي هذا اللفظ في القرآن مائتين وأربعين مرة، يدل على اسم الجنس للسلالة الآدمية (فلفظ الناس يأتي في النص القرآني نحو مائتين وأربعين مرة، بدلالة واضحة على اسم الجنس لهذه السلالة الآدمية، او في عمومه المطلق)(
) ونذكر نبذاً أخرى من الشواهد القرآنية التي تراعي ذلك القانون ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ( (
) والجدير بالذكر : ان الناس أصبح عنواناً واسماً لجنس سلالة الكائن الذي تسمى بالآدمية (كأن النداء السابق لأهل الايمان لتأديبهم بالأخلاق الفاضلة ـ لاتغتب ولا تجسسوا ـ ولا يسخر ـ ونادى بصفة الناس التي هي اسم الحنس الانساني، ليناسب بيان المطلوب)(
) ومن جانب آخر : ان لفظ الناس هو كلمة نداء وكلمة تبشير وإنذار، ينادي بها دعاة الحق والدين، ويراد بها كل شرائح المجتمع، هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يخاطب الحاضرين بالناس (ياايها الناس ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)(
) وفي بعض الأحيان أن لفظ الناس يعم سلالتي الآدمية والأجنة، فعلى هذا (ان الناس لفظ مشترك بين الجن والإنس، يدل عليه قول بعض العرب جاء قوم من الجن فقيل من انتم قالوا أناساً من الجن)(
) فلنا ان نتساءل هل يمكن أن يكون للشيء الواحد اسماء متعددة بتعابير مختلفة، عبر المراحل ؟ ويجيبنا ويقول (ان الآدمي اذا كان في بطن أمه يسمى جنيناً، واذا ولد يسمى صبياً، فإذا علم يسمى غلاماًَ إلى سبع سنين ثم يصير يافعاً، ثم شباباً إلى الثلاثين. ثم صملاً إلى أربعين، ثم كهلاً إلى خمسين، ثم شيخاً إلى ثمانين سنة، ثم يصير بعد ذلك فانياً كبيراًً)(
) والجدير بالذكر: أن الرأي الاول من حيث الأسبقية ومن حيث انه نابعٌ من التراجم اللغوية اقوى، ولكن الرأي الثاني من حيث انه يوحى مفهوماً جديداً ونابعة من البياني القرآني، ومن حيث أنه يوحي مفهوماً اقرب إلى اللطافة والروعة القرآنية، أجل, وحمل كل واحد من تلك الكلمات على معنى مستقل أولى من الترادف.

رابعاً : أطوار خلق الانسان في القرآن


يبقى الجنين في رحم أمه مدة، لا تتجاوز على الاكثر تسعة اشهر، وقبل أن يصير انساناً سوياً بالفعل من حيث البنية والصورة والشكل، يفتقر إلى العبور في ثلاث مراحل لنمو الجنين فيها، وقد حدد كل مرحلة منها كمية واسماً ، فقال سبحانه (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14)( (
) فلو أمعنا النظر في هذه الآيات والتي تتعلق بقضية وموضوع نشوء الخلق ، تدل بدلالة واضحة على أن نشوء الانسان يبدأ من التراب ثم من النطفة، وان مدة التراب تتكون منها كل افراد الانسان بشكل غير مباشر، ومادة التراب موجودة في كل إنسان معنوياً وطبيعياً، ولكن النطفة بشكل مباشر يتكون منها كل واحد من افراد الانسان (والمراد بالنطفة في الآية هي مجموعة الخلايا الحية التي تصدر من الرجل وتعوم في السائل الموجود داخل رحم المرأة ثم تتسابق لتنال خلية الانثى الواحدة)(
) وقد سماه الله في القرآن الكريم تلك المراحل التي يبقى الجنين فيها في بطن أمه ظلمات وأغشية (يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ((
) والعلم الحديث يؤيد ما ذهب اليه القرآن (ففي هذه معجزة للقرآن فقد أخبر الله جل وعلا ان الجنين له ثلاث أغشية سماها ظلمات ثلاثة وهي الآن يطلق: الغشاء المنباري، والخربون، والغشاء اللفائفي، والجدير بالذكر: أن هذه الأغشية لا تظهر الا بعد تشريح دقيق وتظهر كأنها غشاء واحد بالعين المجردة)(
) ومن جانب آخر: فقد سمُّّيتْ تلك الظلمات والمراحل بأطوار، فقال سبحانه (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً (14)( (
) تختلف طبيعة طور عن طور آخر . طوراً نطفة، وطوراً علقة، وطوراً مضغة، وهي من بينها متباينة، وتلك التحولات تديرها قدرة الملك الديان. وبعد انتهاء مرحلة من تلك المراحل تليها مرحلة أخرى تدريجياً بمقتضياتها، وفي المرحلة الاخيرة يشعرالجنين، ويتغذى، ويحسن ويتألم الجنين (ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ( (
) ونرى حديثاً نبوياً يزيد في البيان (ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح، ويأمر بأربع كلمات، بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي او سعيد..)(
) بالبداهة يبدو من تلك الآيات والاحاديث ان نقطة التغير الكامل، وابتداء النوع الانسانى بشكل متكامل من المرحلة الاخيرة، تتكون الاعضاء التناسلية، ولكن تحديد مسألة الذكورية والأنثوية (فإن ذلك يعود إلى الايام الاولى من تخلق الانسان، وبالضبط باللحظة التي فيها الحيوان المنوي بالبويضة، وان الذكر الذي يحدد الجنين يفعل الحيوانات المنوية المتغايرة الصبغة، فإذا التحم حيوان منوي صبغة (x) إكس، كان الجنين أنثى بطبيعة الحال تحمل صبغة (x) إكس فتكون النتيجة هي الصبغة الجنسية (xx  إكس إكس) وهي صبغة الأنثى، بينما اذا إلتقى حيوان منوي يحمل الصبغة (واي) ذكراً لأن صبغة (واي، إكس) وهي (صبغة الذكر)(
) وهذه النظرة العلمية تؤيد مدلول ومفهوم الآية (أيحسب الانسان ان يترك سدى، الم يك نطفة من مني يمني ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى)(
) فإذاً يبدو ان الدليل القرآني والعلمي يقرران وينصان على أنَ الجنين سواء كان ذكراً او أنثى من ماء الرجل، وأنه مصدر للتولد، وأنْ آدم كان أصلاًَ للكل......
خامساً : سر بقاء الجنين في بطن أمه؟


بقاء الجنين عبر الأطوار والمراحل لا يخلو عن سر (وكان في كل طور اربعين رفقاً بالأم، لانه لو خلق دفعة لشق عليها)(
) كما قال سبحانه (وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً (14)( (
) ولأجل أن يتم خلقه مادياً ومعنوياً، والجدير بالذكر: ان ذلك البقاء طبيعي حتي في الانسان الاول (هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً (1)( (
) ونجد حكمة أخرى من الله على الانسان، الا وهي تسهيل طريق خروجه من رحم أمه (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20)( (
) وهذه رحمة من الله منحها للانسان (كما وجد ان السائل الأمنيوسي يتكون في هذا الشهر ويحيط بالجنين من كل جهة فيجعله وكأنه يسبح فيه لبقية من كل الرضوض التي يتلقاها الرحم، ويسهل حركة الجنين ؛ لأن وضعية الجنين عند الولادة يجب أن تكون نظامياً وهي أن يأتي المولود منكوساً رأسه إلى الاسفل)(
) وكل المواد تدفع الطفل نحو الخروج من طريق الرحم إلى سعة الدنيا، وكما أشرنا في السابق إلى أنّ الاطباء والقوابل والخبراء أسباب حين عسر نزول الجنين . ولقد تورط أناس كثيرون في خطأ حول تفسير آية (وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ( (
) وهو أحد مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها من هنا تبدأ انتقاداتهم، إلى أن وصل الطب إلى قمة المعرفة في مسألة تحديد جنس الذكر او الأنثى، وان تلك المعرفة تتناقض وتتباين مع مفهوم الآية المذكورة آنفاًَ، ينبغي لمعالجة وحل العقدة التي نسجتها عنكبوت الإلحاد ، ان نلتجئ إلى آراء المفسرين حول الآية والذي يقتضي ظاهرها إستئثار الله به، وأنها نفت وصول علم الانسان اليه، ينبغي قبل سرد الأجوبة أن نعلم ان الغيب نوعان:

1- غيب بلا واسطة، وهذا ما استأثر الله به ولا يستطيع الإنسان أن يصل إليه قطعاً ، فقال سبحانه (فلايظهر على غيبه أحداً)(
) اي (إظهاراً تاماً كاملاً يستحيل تخلفه)(
) إنّ علم الله عز وجل بما في الارحام لا يفتقر إلى وساطة وسبب، وعلمه بالشيء يستحيل تخلفه.

2- غيب بالواسطة (هذا مفتاح الغيب الذي أستأثر الله تعإلى يعلمه فلا يعلمه أحد إلا بعد إعلامه تعإلى به، فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب (لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ( (
) كذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله،  ولكن اذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه، وكذلك لا يعلم ما في الارحام مما يريد أن يخلقه تعإلى سواه، ولكن إذا أمر يكوّنه ذكراً او أنثى او شقياً او سعيداً، علم الملائكة بذلك. ومن شاء الله من خلقه)(
) فإذاً يبدو لنا من هذين النوعين أنه يجوز للانسان أن يصل ويعثر على أمور غيبية بدون تناقص مع الآية، على الغيب بالواسطة مع العلم يمكن تخلفه عن المعلومات، وان الله عز وجل يقول (فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً (26) إِلاَّ مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ( (
) والاستثناء وارد، وان علم الله لا يتعرض إلى السوء والخطأ، ولكن علم المخلوقات يتعرض إلى (الخلف) في النتيجة، ربما يخبر الاطباء بنتيجة وعلم من ضوء اكتشافاتهم الطبية والعلمية، بعد فترة من الزمن يتبين خطأ ما قالوا . ولذا نقول (ان محاولة بعض العلماء المشتغلين في هذا الميدان بزل الأمينوسي المحيط بالجنين منذ تشكله والحصول منه على بعض خلايا الجنين، ودراسة صبغيات الخلايا للتعرف على جنس الجنين، فإذا كانت الصبغية الجنسية في خلايا هي (XX) كان الجنين أنثى(
) فعلاً نجحوا ورأوا دوراً كبيراً في الدراسة حول المسألة، وليست متناقضة مع مفهوم الآية . والجدير بالذكر: ان العلماء قبل تدفق هذه الأسئلة والانتقادات، بحثوا في الموضوع ودافعوا عن الحقائق القرآنية. وأن ما ذهبوا اليه شيء في أمر الجنين ، وهو تحديد صفة الذكورية والانوثية فقط (وبقت نقاط هامة لم يعثر عليها الطب وهي طوله وشكله، ولحظة ولادته، وقوته وضعفه، وشكل حواسه الباطنية والظاهرية، وعلمه، ونجاحه وسعادته، وشقاوته، ورزقه ، وأجله، وحمله، وصلابته، ومراحل حياته، وإلى هذا يقول سبحانه (وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ( (
) إلى آخر ما هنالك من تفضيل، بينما ينحصر علم المخلوق في جزء من هذه الأجزاء مع تعرضه للخطأ(
).
المبحث الثاني
نظرة الانسان تجاه الدنيا والإيمان
المطلب الاول
الانسان والدنيا


إخترنا هذا التعبير بدلاً عن (الانسان والحياة)؛ لأن الحياة مصطلح عام يشمل حياة الدنيا، وحياة الآخرة، وتضاف إلى كليهما، وهي عبارة عن الاسباب من الزينة والتمتع تشتهيه النفس الانسانية ، وسبــب عادي لقيام وقوام البشر، وتكون مشروعة ما دام لم تخرج عن حد الاعتدال (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32)( (
) يبدو لنا ان الحياة أعم من الدنيا، كما يظهر من تعريفه (الدنيا: الحياة الحاضرة)(
) واذا ذكرت الدنيا يتبادر إلى الذهن مفهوم يخالفه وهي الآخرة، ؛ لأن الدنيا نقيض الآخرة، وقسيمها. ومن جانب آخر: أن الدنيا ليست عبارة عن الزينة والتمتع فقط، بل له مفهوم أوسع وهو عبارة عن الأعيان الموجودة. وقول الامام الغرالي(
) تجاه هذا الرأي (إعلم ان الدنيا عبارة عن اعيان موجودة. وللانسان فيها حظ، وله في اصلاحها شغل. فهذه ثلاثة أمور قد يظن ان الدنيا عبارة عن احداها، وليس كذلك، اما الاعيان الموجودة التي الدنيا عبارة عنها فهي الارض وما عليها.  قال تعإلى (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7)( (
) فالارض فراش للآدميين ومهاد ومسكن ومستقر، وما عليها لهم وملبس ومطعم ومشرب ومنكح ويبدو لنا ان الارض جمعت ثلاثة أشياء: المعادن، والنبات، والحيوان، وهذه الاشياء تكوّن حياة الانسان وبها قوامها؛ وانها وسائل عادية، والاشياء الأخرى تؤول اليها، لأن المعادن يقصد بها الجواهر والاجسام. وهذه ثلاث ترى بطبيعة الحال في الآية (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ( هذا بالنسبة إلى الانسان (وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ( هذا الجواهر والمعادن (وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ( (
) نظر الأب إلى ابنه. والزوج إلى زوجته ، يورث النظر سروراً، ويفسح ويصفى قلبه، وهذه كلها عبارة عن الدنيا وحياته، وأنها مادة وأعيان وجواهر. ولذا قال الرسول ( : عن عبدالله بن عمرو بن العاص: الدُّنْيا مَتاعٌ، وَخَيْرُ مَتاعِها (المَرْأَةُ الصّالِحَة)(
) ومن جهة أخرى إن الدنيا ما دامت مقابلاً وقسيماً للآخرة، ينبغي أن تحمل على مفهوم أوسع، وهو نظير (الدنيا تشمل كل الكائنات ما سوي الله من السموات والارض وما فيها، فضلاً عن ذلك ينطوي الاجسام العلية السفلية من الجنة والعرش والكرسي وسدرة المنتهى ... وعند المتكلمين: المجردات ليس داخلة تحت العالم)(
) ويضاف العالم إلى الدنيا، وما الدنيا إلا عبارة عن عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الانسان. ولو نتأمل أكثر نرى ان الدنيا تضاف إلى السماء (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ( (
) و يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (أنْزَلَ القُرآنَ جُمْلَةً واحِدَةً مِنَ اللَّوْحِ المَحْفُوظِ إلى بَيْتِ العِزَّةِ مِنَ السَّماءِ الدُّنْيا)(
) نرى بوضوح ان الآية والحديث تشيران إلى حدود الدنيا، وما وراء ذلك ليس معدوداً من الدنيا،وأن الدنيا مرحلة لا تقف، بل في العبور والاجتياز نحو الانقراض، وينقرض مرتين: 

أحدهما : القيامة الصغرى، ويعثر عليه كل فرد عندما يحين الوداع النهائي، اذا مات الانسان، وطمست حياته، وطارت روحه من قفص البدن، يوصف بأنه ظاعن من دار الدنيا إلى دار الاخرة, ويمحو اسمه من ديوان الاحياء، حسياً ومعنوياً وان هيكله الظاهري وان كان مرموقاً من بين الاحباب والاصدقاء، قامت وانتهت دنياه وتبدأ مرحلة عالم البرزخ)(
) .

وثانيهما : القيامة الكبرى، اذا انقرضت الأزمان. وانشقت السماء، وسيرت جبال،وتبدأ مرحلة الآخرة، وتنتهي مرحلة الدنيا الذي مرّ عليه العصور، لا يطلع على بدئه وكنهه إلاّ الله، وهو الذي حدث ما حدث فيه من الصراعات والمسرحيات المتنوعة فكرياً وحضارياً، فإذاً أن الدنيا والآخرة ظرفان من ظروف القلب (فالقريب الداني منها يسمى دنيا وهو كل ما قبل الموت، والمتراخي المتأخر يسمى آخرة وهو ما بعد الموت)(
) يتضح لنا ان كل ما يجر الانسان نحو لذة وشهوة عاجلة قبل موته فهي من الدنيا. والحاصل ان ما يملكه الانسان في الدنيا ينقسم تدريجياً إلى قسمين، وتلك بحسب ممارسة وخيارات الانسان، ويستطيع الانسان ان يصرف ما لديه إلى ماشاء. 

1- وهو ما يصحبك في الآخرة وتبقى ثمرته بعدما ارتحل إلى عقباه ويكون حجة للانسان بيده في الآخرة، تجارته في الدنيا، وربحه في الآخرة، ويتمثل في شيئين:

الاول- العلم، ونعني به (العلم بالله وصفاته واعماله وملائكته وكتبه ورسله وملكوت أرضه وسمائه والعلم بشريعة نبيه)(
) والعلم الذي يقرب الانسان من الله وهو ما يجلوا صدأ القلب، ولا يصل الانسان إلى مرحلتي الشهودي والحضوري، والعلم اليقيني والحقيقي بدون محو أدران وأدناس الذنوب وضبط النفس. 

(والعلم الذي يحصل به صفاء القلب، وجلائه وتزكيته، ويسمى علم المكاشفة، فهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته الرذيلة والمذمومة)(
) الثروة العلمية تحصل بسبب رسوخ شغف وشوق في الكيان الانساني، ويستلذ به صاحبه ومحصلها أكثر من الذين يتمتعون بالماديات، لأنها غذاء الروح والنفس الانساني. 

الثاني : العمل، وهو والعلم لايجتمعان في الانسان الا و يكتمل، وقال سبحانه (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ (80)( (
) ولا يستطيع الانسان أن يكون متفرغاً للعمل والعلم الخالص لوجه الله بدون الاستعانة بأسباب مادية والدنيوية البحتة (فان الارض، وما عليها من الملبس والمشرب والزوج والزوجة، والمسكن والسيارة.... علف لرحلة البدن السائر إلى الله، ولا يبقى إلا بهذه المصالح..)(
) العامل العالم يأنس بما لديه، حتى يصير ألذ الاشياء عنده، ولايهجر الدنياغافلاً عن أمد عقباه, بل يستخدمها لاخرته، ويلتفت إلى الدنيا أنه معبر إلى الآخرة، وليس الا. وتصير أمور الآخرة عنده حقيقة واحدة،عن أبي هريرة (رضي الله عنه)قال: (( ان رسول الله (، مرّ بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان))، فقال : (ركعتان احب الي من بقية دنياكم)(
) فقد عد الرسول ( كل الأعمال الأخروية من الدنيا، والجدير بالذكر: ان الله جل وعلا خلق في الانسان غريزة الود والصولان إلى ما فيه المصلحة والتناحر والابتعاد عما فيه المضرة، وللنفس توقان إلى هذين المشروعين. وكل ما يجر الانسان إلى ارتكاز وتكوين لذة وتشوق إليها سواء حسية او معنوية فهي داخلةٌ في تعريف الدنيا 

2- ما ينقطع بانقطاعك، يقوم الانسان بزرع الود والاهتمام بالماديات، ونسيان الآخرة، بالبداهة ان الفكر والممارسة بهذا الشكل تتأثر في الأساسيات والكماليات: من السيارة ووسائل الاتصالات والمواصلات والسلاح.... تتغير الغايات. نجد اشياء كثيرة كانت في الاصل مباحة، واستخدام الانسان من غيرها ما وضع لها يصرفها عما هي عليه، منها تخصيص العمر في الرفاهيات وتحصيل الرزق والثروة والنقود والتمتع والشهوات، فهو من المحظورات والمذمومات ونشير إلى حوار (عمر بن الخطاب ) ( مع جابر الذي اشترى لحماً معلقاً بيده (فقال ياجابر ما هذا؟ فقال لحم اشتريته، فقال عمر او كلما اشتهيت اشتريته، او ماتخاف ان يقال لك يوم القيامة(
) (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا( (
) علمنا مما سبق ان الدنيا أعيان مذلولة ومسخرة للانسان, وهوبهذه المعاملة والممارسة يعين مصيرها، اذا ما التجأ إلى ماتريد نفسه الانسانية (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً (11)( (
) نقول إذا مارس الانسان طبق حقائق الاشياء المنتمية، الى الدنيا بان يستعين بهذه الماديات على تزود العلم والتقوى تبقى له ثمرته للأخرة، وان كانت منتمية إلى الدنيا. وان خصص ما ذكر في التمتع والجوانب المادية  .. فحسب، ينقطع بانقطاعه.   
تمهيد : إن ممارسة الدنيا أمر لابدّ منه يريدها الانسان أو لا يريدها . لكن يستقل في كيفية ممارستها , لانها جامعة لجانبين :

الاول : الجانب الايجابي : أن يفعل الإنسان في الدنيا ما تقتضيه الشريعة الاسلامية . والمعاملة مع الوسائل التى تخدم الانسانية السمحة ، والالتفات إلى ما كان من مستلزمات ومتطلبات الجسد والروح الانساني ، وما يطمئن ويسكن النفس الانسانية, واستخدام الدنيا فيما يروج الشريعة ويطور الحياة وزاداً له في الآخرة . 

الثاني : الجانب السلبي : أن يفعل ما يتباين ويتضاد مع محتوى أمر الشريعة . ومشاريع الانسانية السمحاء, فالبخل والخيانية والقتل ..تصبح الدنيا مذمومةً, وتحول صفحتها الإيجابية إلى صفحتها السلبية، وترجع مرارتها وإنعكاساتها على من مارس الدنيا على غير واقعها . ولذا نسرد عناوين جانبية تتعلق بصلب مطلبنا .   

أولاً : الانسان بين الروح والجسد
يمتاز الاسلام عن غيره من بين الاديان السماوية، في وضع خطة ناجحة ومعتدلة بالنسبة إلى مطالب الروح والجسد. وطبيعي ان الانسان لا يستطيع ان يتعود على زاوية او يسلك طريقاً للخلاص والابتعاد عن التمتع من الاسباب المادية، بل بحاجة ماسة إلى تربية وتغذية روحه وجسده، وان السعادة الانسانية  انما تحصل اذا ما تشبع الجانب المادي والروحي (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ( (
) وهذا حث وحض على طلب المنزلتين: الروحية والمادية، والانسان لابد ان يضع توازناً بين الطاقتين، لأن (الاسلام يدعو إلى الاعتدال والوسط في الحالات، وعدم الافراط والتفريط في الشيء، والاعتدال ميزة الانسان المفكر الذي يرى الامور واضحة من جوانبها العديدة، فيعطيها حقها من العناية والاهتمام)(
) ليس في طاقة الانسان أن يهجر من مطالب جسده وروحه، والجدير بالذكر: ان الروح والجسد قورن بهما في آيات عديدة، ولذا (أباح الاسلام لمتبعيه التجمل بأنواع الزينة والتمتع بالمشتهيات المشروعة على شرط الاعتدال))(
) قال سبحانه (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32)( (
) ان الاسلام يرشدنا حين الدعاء والسؤال والتضرع الى وولانا جل وعلا أن نسأل خيري وسعادتي الدنيا والآخرة ؛ لان من لم يعامل بهذا المنهج القويم، يؤذن أنه غني عن رب العباد ، ومطالب الجسد، وليس من طاقته حمل ما لا طاقة له به ، والاثقال والبلاء والمصيبة (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200)( (
) أو( وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202) ((
) أصعب وأخطر شيء أن يفرد ويخص الانسان دعاءه بالدنيا. تاركاً أمر عقباه وآخرته، او يفرد الآخرة فحسب، مخالفاً لواقع وفلسفة القرآن، وينبغي ان يلجأ الانسان إلى ربه ، لأن يرفع عنه بلاء العاجل والآجل. وأسند القرآن هؤلاء الذين رفضوا الدنيا، وحرقوا مطالب جسدهم، إلى الرهبانية(
)(وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا( (
) (اي رفض النساء وشهوات الدنيا)(
) وتلك الفكرة معمول بها في الآديان الهندوسية، ووضعوا لها قانوناً ودستوراً وعنواناً (النيرفاناً) وفرضوا على انفسهم الخشونة والتقشف النهائي اللامحدود، والجدير بالذكر: ان الاسلام يرفضه ويحذر منها معتنقيه، لأنه من قبيل حرمان النفس مما أحله الله، وتعد تلك الفكرة عداء وخروجاَ من الطريق الوسط الذي اراده الله عن عباده، وقال سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88)( (
) ومن جانب آخر: إن الانسان هوكائن نفساني وشهواني، ولابد ان يمارس مطالب جسده، لكن على الطريق العقلاني والعلمي. 
ثانياً : الانسان والطمأنينة


لابد للانسان ان يدور وراء الاسباب التي تعطيه طمأنينة النفس، وتلك كثيرة لاتحصى وينبغي ان يستعين بالماديات بجوانبها، بنوع ملائم لايخرج عن النظام المقرر, وتستخدمها وفق الشريعة الاسلامية (اننا اذ وافقنا على اعتبار المنفعة في الجولة فاننا نختلف  مع الماديين في القياس المنفعة، وتحديد نوعها ومداها. نحن لانقيس المنفعة بالكم وبالمادة فحسب، ولا نعتبر المنفعة الفردية وحدها بل ندخل في اعتبار الكم والكيف والمادة والروح والفرد والمجتمع جميعاً. بل لانقصر المنفعة على الحياة العاجلة هنا، بل نضع في حسابنا دائماً الحياة الآخرة حياة الخلود التي اعدت للانسان واعد لها الانسان)(
) يبدو لنا ان طمأنينة النفس بحاجة إلى كسب الماديات ؛ لأن قلق النفس وليد الفقر، والفقر وليد عدم الاهتمام بالدنيا، والانسان عبارة عن مكونتين: الروح والجسد، واذا دفعتا إلى مطالبهما أمنتا واطمأنتا، وان كان  بالعكس بأن حُرمَتا عن مقوماتهما ومرتكزاتهما تحدث وتتوجه إليهما الاضطرابات. نسمعكم ونستشهد بحديث الرسول ( عن أنس قال: جاء رهط إلى بيوت ازواج النبي ( ، يسالون عن عبادة النبي : فلما اخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي ( قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تـأخر قال أحدهم اما فأني اصلي الليل ابداً، وقال اخر انا اصوم الدهر ولا افطر ابداً، وقال الاخر وانا اعتزل النساء فلا اتزوج أبداً، فجاء رسول الله اليهم، فقال: (أنْتُمْ القَوْمَ الذِي قُلْتُمْ كَذا كَذا؟ أما وَاللهِ إنِّي أخْشاكُمُ لله وَأتْقاكُمْ لَهُ لكِنِّي أصُومَ وَأفْطُرُ، وَأُصَلِّي وَأرْقُدَ، وَأتَزَوَّجَ النِّساءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)(
) لو فرضنا أن أفكار هؤلاء لو يعمل به ويطبق على مستوى العموم: ماذا يحدث وماذا يلد منها؟ ويجاب:بأنه ينتشر منها الفوضى واللامسؤولية، والقلق النفسي، تدفع الانسانية نحو الفساد والدمار الشامل، فضلاً عن هذا: أنّ المسلمين بحاجة ماسة إلى ممارسة الحياة ونوعيتها الممتازة والمتانة، وبصورة وخطة حديثة، وبناء وتأسيس مجتمع حضاري وواعي ... اذ لا يمكن الوصول إلى الغاية بدون ان يستند إلى اسباب تحصيلها (ولا وجه للتقصير في تناول الحاجة، لان الناقة لاتقوى على السير الا بتناول ما يصلحها، فالطريق السليم و  الوسطي، وهي ان يأخذ من الدنياقدر ما يحتاج اليه من الزاد للسلوك، وان كان مشتهياً، فان اعطاء النفس ماتشتهيه عون له وقضاء لحقها)(
) والمعدة تقتضي حقها، والسمع والبصر واللسان .... تقتضي حقها، ولا ترضي الشريعة الاسلامية ان تهمل متطلبات الجسد والروح، ولا ترضي ان يمزقا بالرياضة او او .... لانه من قبيل تغير الطبيعة والخلقة، بل هو مفهوم (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ( (
) تلك إحساسات ومشاعر منحها الله للانسانية السمحاء (فالله لم يخلق شهواته وقواه الطبيعية عبثاً او لاخمادها النفسية، ولكنه خلق الانسان على هذه الصورة من تنوع الغرائز ؛ ليتمكن من السيرة عليها وتوجيهها إلى المثل العليا)(
) ولاريب أن الشخصية المرموقة للإنسان تقوم على أساس تربيتها والإهتمام بها، وإلاّ يتوجه نحو الإنخرام والإنهزام ، فإذن أن أمْرَ الظاهرة والباطنة أمرٌ لابد منهما.
ثالثاًً : ذم الدنيا 


عندما رسخ وازداد حب الآخرة في القلب على حب الدنيا، يذيب الدنيا تدريجياً، واذا ما اكثرنا من الربط والعلاقة بالأفراد التي بعدها المادي والدنيوي أكثر، واذا عكس الانسان القضية بأن يؤثر الدنيا على الآخرة، فقال سبحانه (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64)( (
) وقال سبحانه (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى(17)((
) والمقصود منها ان الدنيا مرحلة العبور، لا يبقى الاسنين، قرأ ابن مسعود هذه الآية فقال لاصحابه: لِمَ آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة؟ قالوا ؛ لان الدنيا احضرت وعجلت بطعامها وشرابها، ونسائها، ولذاتها وبهجتها، وان الآخرة غيبت وزويت عنا، فأحببنا العاجل، وتركنا الآجل)(
) ولابد أن يلتفت إلى الدنيا ويعتقد أنها فانية وزائلة، وإلى الآخرة انها باقية وخالدة، ومن هناوصفنا الدنيا بأنها أسفل من الآخرة بكثير، فضلاً عن هذا: يلتفت إلى الدنيا بلفته سطحية وساذجة، والقرآن يرشدنا وينبهنا ويحذرنا من شرور الاغترار (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ (20)( (
) ان الدنيا ظل زائل، وماهي  الا عبارة عن المال والثروة والأولاد يشبه تتابع الامطار. ثم يولد منها ومن الارض زرع وأعشاب تعجب الزارع بهجتها ونضارتها. ثم يصير حطاماً وخراباً. وفي آية اخرى يخاطب الله السلالة الآدمية كافة (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5)( (
) ان الشيطان من طريق إفاضة حب الحياة الدنيا وزرعها في قلوب الناس، وتهوين شأن الاخرة، يشوه ويفسد عقيدة الانسان: الايمان بالله والوفاء بوعده (وبالمعنى أن وعد الله بالبعث والجزاء على أعمالكم حق يوم القيامة، فلا يلهمكم التمتع بالدنيا عن تدراك ما ينفعكم يوم القيامة ولا يخدعنكم الشيطان فيمنيكم بالمغفرة مع الاصرار على المعصية)(
) فإذاً لابد على الانسان ان يفرع قلبه عن الشواغل التي تكون عائقة أمام مشروع الآخرة. والجدير بالذكر: ينبغي ان يبدأ من الجوارح الظاهرية ثم الباطنية بأن يجعل أمراً ثانوياً، اذ الانسان بحاجة إلى إذعان قلبي (ان اصعب الامور ترك الدنيا بالقلب، اذ كم من تارك لها بظاهره محب ومريد لها بباطنه، فهو مكافحة ومقاساة شديدة من نفسه، والشأن كله في هذا ألم، تسمع إلى قوله سبحانه عز من قائل (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً( (
) وكان الحكم بنفي الإرادة دون الطلب والفعل المراد)(
) وقوله سبحانه (مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20)( (
) ركزنا في الموضوع على سرد الآيات التي تجرّ نظرة الانسان إلى الآخرة، والايات التي ترخص للانسان ممارسة الحياة وجعلنا بينهما التوازن، وذلك لا يكون الا باستخدام الدنيا في سبيل تطوير الآخرة، ومن جانب آخر: الآيات التي تذم الدنيا توحي عدم الترفه والبطر، عن ابن عباس (: ان رسول الله ( قال : ( لَوْ أنَّ لِإبْنِ آدَمَ وادِياً مِنْ ذَهَبٍ لَأَحَبَّ أنْ يَكُونَ لَهُ وادِيان، وَلايَمْلَأُ فاهُ إلاّ التُّرابَ وَيَتُوبَ الله عَلى مَنْ تابَ)(
) ولذا لابد ان نتنبه من أضرار الدنيا ، فكم من الأغنياء وصاحب الثروات والجاه، لم ينجح في الدنيا، بل انغمس في بحر ظلمات أمواله (وهؤلاء الذين جمعوا الاموال وكدسوا ثرواتهم من افراد وأسر و أمم وشعوب، مالوا إلى الترف والبطر ، ومنها نمت بذرة الفساد والدمار)(
) ولذا نرى في القرآن من الآيات التي تذم الدنيا والترف والبطر (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27)( (
)  وقال سبحانه (وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الاقليلاً وكنا نحن الوارثين)(
) وقال سبحانه (واذا أردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً)(
) ان الخسارة التي أبدعها المترفهون والبطرون لا ترجع عليهم فقط، بل ترجع على المجتمع كله ؛ لأنه تجرب حتى صار أمراً بديهياً انهم لايودون التغير وتطور البلاد، حرصاً على امتيازاتهم وأموالهم. ولذا فأن على الشعوب أن ينجزوا ثورات ونهضات متتالية للخلاص من هذه الفئه الظالمة, ومن هذه الصفة الرذيلة والخسيسة ، مادام الشعب يملك جيلاً واعياً ومفكراً، لايرضى بحاكم يجرهم نحو الفساد الاداري والأخلاقي.... ان القرآن من تاريخ نزوله يرفع الغشاوة على المترفين فقال سبحانه (ما أرسلنا  في قرية من نذير، الا قال مترفوها انا بما أرسلتم به كافرون)(
) او قال سبحانه (ان قارون كان من قوم موسى، فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفتاحه لتنوء بالعصبة اولي القوة، اذ قال له قومه: لاتفرح ان الله لايحب الفرحين)(
) نرى ان سيدنا موسى عليه السلام، قد أنجز ثورات ومناضلات كبيرة تجاه المستكبرين والمترفين. وأعانه ودعمه الفقراء والمساكين ؛ لان المترفين فضلاً عن إهمال شعبهم عصبوا حقهم واستبدوهم، وكان موسى يعتبراً منقماً ومحرماً لأمته المسكينة من ضيق الفكر و من ذل الفقر وويلات الاستبداد والآلام (فبغي عليهم) فينبغي على الشعوب ان تعالج مشكلتها الداهمة، وأمامهم النابغون والمفكرون، بتوعية الشعوب وتثقيفها (ورأينا في الهند عالماً جليلاً كمولانا أبي الكلام آزاد يقف امام المحكمة الانجليزية التي عقدت لمحكمته على ماقام به من إثارة وتحريض للشعب ضد الحكم البريطاني، فيلقي على هيئة المحكمة خطاباً رائعاً في ست وثلاثين صفحة يُعدّ آية من آيات العزة الايمانية وكان مما قاله في هذا الخطاب: نعم أني قلت : الحكومة الحاضرة، وإن لم أقل هذا فماذا أقول يا ترى؟ وأيم الله إني لأعجب كيف يطالب مني أن أسمي شيئاً بغير اسمه، وان أدعو الأسود بإسم الأبيض.....)(
) .

رابعاً : الدنيا امتحان


الانسان منذ بلوغه ورشده يعلن أنه يعيش في امتحان وتحت مراقبة مستمرةمن قبل خالقه، قل: إن الفلسفة من وجود الانسان الاختبار، وتقيم الانسان، وأن الدنيا وسيلة كبرى لنجاح الانسان في الحياة الأخروية، ومستقبل آت، أعطى الله الانسان مطلق الدنيا ، غض النظر عن اتصافه بصفة وجود الايمان أوعدمه، فضلاً عن ذلك: أن نصيب الكافر ومعطياته أكثر وأوسع، فقال سبحانه (وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفاً( (
) والذي يبدو لنا من تلك النصوص القرآنية ان الدنيا إختبار من وجهين: 

الاول: هجوم النعمة وافاضة المال والخير وصحة العمر وعافيته ، فقال سبحانه (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً( (
) (اي نعاملكم معاملة المختبر بالبلايا والنعم، إبتلاء مصدر من غير لفظه)(
) ولاشك ان الانسان على هذه النعمة العديدة مسؤول، وتحت رقابة لدنية وعظيمة، ومعنا شواهد كثيرة (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ( (
) لابد للإنسان أن يُعْلِم نفسَه في كل لحظة من لحظات حياته ان كل ما لديه منحة لدنية، ليس من جدارته بل من فضل ربه، ويقبض ويسحب منه في يوم من الايام، فقال سبحانه: (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً( (
).

الثاني حدوث نقمة ومشكلة حسية ومعنوية: فقال سبحانه (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3)( (
) ينبغي على المؤمن الصادق أن يُعِدَ نفسه للمصيبة بأنواعها وكيفيتها، وينظر انها حال وواقع في أولاده وماله ودينه، وأنهم خلق للاختبار والمصيبة، ينبغي أن يعوّد نفسه ويقول: امام هذا الامتحان الصعب، ولولا الإمتحان في الكون بمستوياته لم يتميز الصادق عن الكاذب، والخبيث من الطيب، فالامتحان من المحنة والمشقة، ليس من العزة والفخر أن يسند الإنسان نفسه إلى الاسلام قبل ان يختبر (فليس مناط النجاح في الاسلام مجرد الإنتساب إليه بل ان تظهر آثار تعاليمه على المنتسب اليه في احرج ساعات الضيق وفي اوقات رفاهية النفس)(
) فاذا علمنا ان جوهر الخير والشر إلاختبار. متى تقلت نعمه تقلت تساؤلاته فقال سبحانه (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31)( (
) والجدير بالذكر : ان الانسان إذا خرج من محنة الاختبار ينظر إلى الشر والخير بمفهوم واحد، ولا يبقى الشر على مفهومه الاول، بل يرجعه والخير إلى مصدر ومآل واحد، نرى تلك الفكرة واضحة في حديث نبوي شريف (عجباً لامر المؤمن، ان أمره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن إن اصابته سراء شكر، فكان خيراً له ، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيراً له)(
) الدنيا مزرعة الآخرة، وهي نتيجة وثمرة، وقال الشيخ الجنيد البغدادي رحمة الله عليه (إن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا، وأخذه في منازل الآخرة)(
) قبل ان يموت ويرحل الانسان من الدنيا العاجلة، يسوي صرحته الآخروية بالإعراض عما يصرفه عن الآخرة. 

خامساً : البخل والانسان

إن الحسد والشح يزرع الذلّة والحقارة وتافه الوزن في كيان الإنسان ويزرع العداوة والبغض والحقد في صدور المجتمع تجاه الانسان البخيل الذي يملك الثروة والمال، ويمنع الناس من الانتفاع به، وبالعكس ان السخاء والعطاء الجزيل يخلق المودة والوئام في فؤاد المجتمع تجاه السخي، وفي عين الوقت تعالج السخاوة جزء كبيراً من مشكلة المجتمع. وتروج الأخوة وروح التعاون من بين المجتمع، ولو يعلم الشحيح أضرار الشح والبخل، حسياً ومعنوياً, دينياً ودنيوياً، يطرح الشح ويأخذ السخاء والمنحة تلقائياً: فقال سبحانه (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( (
) يبدو لنا من هذه الآية أن البخيل يرى أن إبقاء وإمساك الثروة خير له، وان بقاءها سبب لبقائه. فضلاً عن هذا : يحاول ان يضل أناساً آخرين، ويمنعهم من الخير والصدقة. والخلاصة: يحاول ان ينشر فكرته، وتكوّن وتؤسس مشروعاً متبعاً، فقال سبحانه (الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً (37)( (
) حقيقة ان البخل صفة ذميمة، ورذيلة. ويشمئز منها المجتمع، صفة قذرة، ويأمر القرآن طرده من الجسد (وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ( (
) ان التعامل مع المجتمع أصل أصيل في الاسلام. والبخل عرض عارض، وينبغي على الكل (ان يحارب كل امريء الفقر بسلاحه، وسلاحه العمل والسعي ، ولكن فما ذنب العاجزين الذين لا يستطيعون ان يعملوا؟ ما ذنب الأرامل التي مات عنهن أزواجهن ولا مال لهن؟ ماذنب الصبيان الصغائر والشيوخ الهرمين؟ ماذنب الزمن والمرضى والقاعدين؟ أيتركون لعجلة الحياة تدوسهم وتسحقهم)(
) ومحو الفقر وإزالته ليس محصوراً على الفرد فقط، بل هو الاكثر على الدولة ورجال السلطة ؛ لان الحاجة تتنوع وتتغير بحسب العصر،وفي الاحايين يحتاج االناس إلى الكسوة ،او الطعام أو أو .. وفي بعض الوقت كان المجتمع يفتقر إلى بذل ومشروع أعم:مساجد،ومدارس،وطرق،وجسور...وليس انجازات هؤلاء من امكانيات وقدرات المجتمعات والفرد بل في امكانيات المؤسسات والدول، فاذا يتضح ان البخل كذلك يتجه إلى الدولة،وتتغير الخطوة في اليوم نحو الامام و الاستيراد و الاصدارات والاستثمارات والمنحة إلى الدولة وواردات التجار جزء من مكتسبات الدولة.ونرى الدول العظمى في الألم الحضاري تقوم بعملية التجويع والاضطهاد والازدهار (أصبح الان واضحا لدى الجميع ان مشكلة البلدان المختلفة والتناقض المتزايد بين ازدهار عالم المجتمعات الصناعية وتختمه بين عالم الجوع الذي تتضرر فيه بقية الانسانية))(
). 
 ولو أمعنا النظر في القرآن بالتدبر والروية لنرى ان المؤمن الذي لايخرج الزكاة ولايتصدق لا يفارق عن المشركين (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7)( (
).
استثنى الله المزكين والمتصدقين من المشركين أو عدّ الله الزكاة والصدقة من الصفات الثمالية المذكورة في سورة المعارج  يتميز بها المؤمن (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)( (
).
وحتى للاقارب الفقراء ((ان يرفع دعوى النفقة على الاغنياء من اقاربه ومعه الشرع والقضاء الاسلامي))(
).
سادساً : بواعث البخل

ان البخل كسائر الصفات الأخرى ينبع من كيان الانسان البخيل بسبب بواعث وعوامل . لانه اذا وجد السبب يوجد المسبب, والجدير بالذكر: أن البخل هو الذي برأ منه النبي ( وأنه لم يكن من خصوصيات وذاتيات من بنية كيان الانسان, بل له العامل والباعث في تخليقه كما يلي :الاول: خوف الفقر وخشية الانفاق ((الحرص والخوف هما اللذان يضعفان النفوس ويحنيان الرؤوس ويذلان الأعناق واذا لم يكن حرص ولا خوف فلا سبيل إلى الضعف بحال))(
).
ان تلك الفئة التي يخاف ويخاف حتى ادركه إلى اسفل المجتمع, وحتى جرّهم إلى قطع الصلة وقتل الاولاد فقال سبحانه حول تلك الفئة الباغية والطاغية (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً (31)( (
).
قال المفسرون:كان اهل الجاهلية يئدون البنات مخافة الفقر....))(
).
ولذا فإن الفقر وقلة الثقة بالله يغرس البخل .

الثاني: حب عين المال.يجعل النفس حارساً وخادماً لثروته ((انه يحب عين المال، فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره اذا اقتصر على ما جرت به عادته بنفقته وتفضل الآلاف وهو شيخ بلا ولد ومعه أموال كثيرة ولا تسمح نفسه باخراج الزكاة ولا بمداواة  نفسه عند المرض بل صار محبا للدنانير عاشقا لها يلتذ بوجودها في يده فيكنزها تحت الارض وهو يعلم انه يموت فتضيع او ياخذه اعداؤه..))(
).
فضلا عن هذا :انه يحسب ان المال يبقيه, ويحفظه من الأزمة والمصائب ، ويعصمه من البلاء والمكروه ويخلده (الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3)( (
).
 من الف بشيء وانس به يحبه،قيل ((ان ابا الحسن البوشنجي كان ذات يوم في الخلاء فدعا تلميذا له وقال: انزع عني القميص وادفعه إلى فلان فقال هلا صبرت حتى تخرج، قال لم  آمن على نفسي ان تتغير وقد كان خطر لي بذله...))(
).
وسبب حدوث حادثة أصحاب الجنة ذكرت في سورة القلم من حب المال وخوف الفقر وخشية الانفاق ((كان لرجل مسلم بستان من انواع النخيل والثمار وفي وقت الحصاد دعا الفقراء فاعطاهم وأكرمهم غاية الاكرام فلما مات الاب ورثه أبناؤه الثلاثة فقالوا: عيالنا كثير والمال قليل ولا يمكننا ان نعطي المساكين كما يفعل أبونا فبخلوا وحلفوا وعزموا على ان لا يعطوا احدا من الفقراء شيئا...))(
).
وقص الله قصتهم علينا في محكم كتابه العزيز (إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ (21) أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إلى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32)( (
).
سابعاً : الانسان والزهد


ان الانسان منذ بلوغه تدريجيا يتنوع في الدنيا على نوعين : الزاهد ، وطالب الدنيا ، وللعلماء حول تفسيره أقوال وتعاريف كثيرة ،منها :قال سفيان  الثوري :الزهد في الدنيا قصر الامل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء ومنه :الزهد يورث السخاء بالملك وهو يورث السخاء بالروح وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال فتصغر في عينك فيسهل عليك الاعراض عنها))(
).
يبدولنا من تلك الأقوال ان الزاهد يعرض عن الدنيا ويقبل على الآخرة بالكلية، ولا يفرح  على حدوثه ولا يحزن على اضمحلاله وتلاشيه ، بالدوام يركز ويعيد لحاظه إلى منزله الحقيقي، ولابد من أن نعلم ان الزهد اثنان:زهد في أشياء مقدورة ، وزهد في اشياء غير مقدورة للانسان ((فالذي هو مقدور ثلاثة اشياء :ترك طلب المفقود من الدنيا وتفريق المجموع منها وترك إرادتها))(
) اذ طلب الشيء المفقود لا يمكن فضلا عن هذا :يضيع العمر ويقول سبحانه حول تلك الفكرة (لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23)( (
).
اذ طلب الشيء وتردده له يستلزم منه الإبقاء ، وهو بيد الله عز وجل والانسان اذا وصل مرتبة اليقين ورقي لم يحسب نفسه مالكا حقيقيا لأي شييء فقال سبحانه (مَا عِنْدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ((
).

وهذا النوع من الناس لاختلاطهم وفهمهم من فحوى القرآن لم يلتفتوا إلى الدنيا بما يحولهم عن الطريق  الالفتة احتقار ، لم يصرفهم صارف عما هم فيه فقد بلغ العزة والكرامة والزهد, فقال سبحانه (رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ( (
).
ان هؤلاء الذين يدخلون تحت مفهوم الآية لا يتزعزع ايمانهم ولا تلهيهم الثروة عن النفحات اللدنية  أما غيرهم يتورطون بالثروة والجاه والمنصب والحرص على المال وهلم جرا ،فقال سبحانه (إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15)( (
).
أيما كثرنفوذ الإنسان ونمي ولم يعترف بمن حوله يعتبرطاغياً ومستكبراً وكافراً بأنعم الله ((ويصور الانسان النفس الانسانية بالطغيان والخروج عن الحد متى احست من نفسها القدرة وقبضت على ناصية الثروة))(
).
ويعيب عنده الانتساب إلى الفقراء ولو كانوا آباءه ،وأقرباءه...فقال سبحانه (كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إلى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8)( (
).
ولذا ينطوي تحتها الفضائح والمهالك ،كان السلف رحمهم الله قد ابتعدوا عن الدنيا غاية البعد، نرى رجلا في العصر الذهبي للاسلام يسأل النبي ( ويقول: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته أحبني الله وأحبني الناس؟ فقال: (( ازْهَدْ فِي الدُّنْيا يُحِبُّكَ اللهَ وَازْهَدْ فِيما فِي أيدي النّاسِ يُحُبِكَ النّاس))(
).
أيما قّدر للانسان  يأتيه ، ولا راد لما بعثه الله، ومن جانب آخر : ان هذا حث وحض للانسان ان يهيء لنفسه نوعاً من العزة والصبر والتغافل مما في أيدي الناس ؛ لأن النظر إلى ما في أيدي الناس يورث الحقارة والذلة والتماوت، ومن جانب آخر : ان الزاهد عن الدنيا يزهد من ضوء ومن منطلق الحديث النبوي الشريف((عن ابن عباس ( ، ان رسول الله ( دخل عمر،وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا؟ فقال: ((مالِي وَلِلدُّنْيا ، ما مِثْلِي وَمَثَلُ الدُّنْيا إلاّ كَراكِبٍ سارَ فِي يَوْمٍ صائِفٍ فَاسْتَظِلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ساعَةً ثُمَّ راحَ وَتَرَكَها))(
).
ثامناً : طالب الدنيا

طالب الدنيا والمقبل عليها: والجدير بالذكر:ادخلنا التوفيق بين النصوص التي تجوز طلبها, والتي تذمها, ان مفهوم الطالب والساعي اليها قسيم مفهوم الزاهدالمعرض عنها ، وبالبداهة ان الانحرافات والارتدادات انما تنبع في كيان الانسان على الاغلب من الافراط والتكالب في جمع المال وحطام الدنيا وهي أم الذنوب ، وهي تتفرع منها قال صلى الله عليه وسلم  ليس الغني عن كثرة العرض ، ولكن الغني غنى النفس(
) يلهي الناس عن التحصيل والتعبد،والتدابر من الموت والبرزخ ومراحل الاخرة ويصرفهم عن الغاية العظمى ويشغلهم بالتفاخر بالأموال والأولاد والعشيرة ...فقال سبحانه (أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمْ الْمَقَابِرَ (2) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ(3)( (
).
روي الترمذي عن ابن عبد الله الشخير،قال :انتهيت إلى رسول الله ( وهو يقرأ (ألهاكم التكاثر) فقال: يَقُولُ ابْنَ آدَمَ مالِي وَهَلْ لَكَ مِنْ مالٍ إلاّ ما أكَلْتَ فَأفنَيْتَ أوْ لَبِسْتَ فَأبَليتَ، أوْ تَصَدَّقْتَّ فَأمْضَيْتَ))(
).
وللانسان شؤون أولي ، وأولويات ، ينجز ما في صف الأولويات قبل غيره، فأمر الاخرة قبل غيره ولذا فان اللهو بالحياة ومستلزماتها عوائق أمام الانسان للوصول إلى الفوز والغاية ،قال الراغب الاصفهاني ((اللهو:ما يشغل الانسان عما يعنيه ويهمه))(
).
هذه الفئة أكثر الناس نفوساً ، زعماً منهم أن الفوز بالمال والثروة، وأن الرئاسة والمسؤولية والولاية لابد لذويها ، وان هذه الفكرة تعود عليها المترفون منذ القدم ولا يزال معمول بها لدى مقلديهم،قص الله نبذة من حياة هولاء وان سبحانه أنكر على من يظن ان التفضيل يكون بالمال الذي يحتاج اليه لاقامة الملك فكيف بما هو زيادة وفضله فقال تعإلى (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنْ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ( (
.
فرد الله سبحانه قولهم، ان الفضل ليس بالمال ،بل بالعلم ،فقال سبحانه (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58)( (
).ان العلم ليس له وجود خارجي, بل له وجود ذهني واعتباري , ويصبح جزءاً من كيان الانسان . أما المال فله وجود خارجي لايصير جزءاً من الانسان, فهو ظل زائل لايكون الرجل به كفؤاً وفاضلاً معنوياً 
وان ((فضله ورحمته العلم والايمان والقرآن والذي يجمعونه هو المال وأسبابه))(
).
المطلب الثاني
الانسان والايمان

أولا تعريف الإيمان:

سبق وأن ذكرنا الانسان والدنيا في المطلب الاول تفصيليًا والان نتناول الانسان والايمان, وبالبداهة ان الانسان لا يستطيع ان يعيش حياة طيبة وعيشاً رغيداً ولا يستطيع أن يتمتع بالمال والأعيان التي عبارة عن الدنيا ، وبطمأنينة وأمن نفسيٍ ما لم يشب حياته بالإيمان، وبالبداهة فإن الإيمان في كيان الإنسان بمنزلة روحه التى بها يشعر ويحس وليس الا، ولد الانسان جبلة وفطرة على الايمان، ولا يمكن الانفكاك بينهما ، وانهما كالزوجية والفردية للأعداد, فضلا عن هذا: فإنه يصعب الفصل بينهما لشدة تماسكهما وهذا مفهوم وفحوى حديث شريف ((كُلَّ مَوْلُود يُولَدُ عَلى الفِطْرَةِ فَأبَواهُ يُهَوِّدانه أوْ يُمَجِّسانه أوْ يُنَصِّرانه))(
).
والايمان نبراس وسراج منير ونجم لامع وشمس مشرق وقمر مضيء ومتلإلىء في حياة الانسان له صفحتان وبعدان:مفهوم لغوي, ومفهوم إصطلاحي والايمان لغة:مطلق التصديق وقال سبحانه (وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا( (
) اي بمصدق فمعناه جعل الغير آمناً(
).
والايمان قبل طيه واندماجه في أطار اصطلاحي كان بمعنى التصديق في المحاورة وفي مجلس التخاطب ثم لبس معنى اصطلاحيا، ولذا نقول: ان الايمان في الاصطلاح انقسم إلى مذاهب ، لكن المشهور منها اثنان: أحدهما: جمهور الأشاعرة والماتريدية ((والتصديق بجميع ما جاء به نبينا محمد ( بالقلب مما علم من الدين بالضرورة))(
) وبعبارة أخرى ((وهو التصديق بما جاء به النبي ( من عند الله تعإلى والإقرار به))(
).
واشترط في العبارة الأولى (الإذعان القلبي) فقط ، لكن في الثانية عمل الجوارح وهو الإعلام والإشعار باللسان, والحاصل الايمان على هذا القول :عمل الجنان والحنان.

وثانيهما: وعليه سار الإمام أبو حنيفة النعمان وأصحابه وبعض الاشاعرة ((وهو تصديق النبي بالقلب والنطق بالشهادتين))(
).
ويبدو من الوهلة الأولى للأشعرية و الماتردية ان الايمان بسيط وهو الاذعان العلمي وأما عند المذهب الثاني من مركب وعمل نفسي يبلغ أغوار وإعماق المعنويات والنفس الانسانية, وهو من إنتاج باطنه ولذا قال الرسول ( ((وَإنَّما نَأخُذَكُمْ الآنَ بِما ظَهَرَ لَنا....))(
).
ويقول:لماذا جعل الاقرار وهو باللسان جزء من الايمان بخلاف سائر الاركان؟

ويجاب: لان اللسان متعين لاظهار ما في الباطن بحسب الوضع،ولهذا الحمد لله فعل اللسان ورأس الشكر))(
) اللسان نائب لعمل أركان غيره ، إذ ربما يعلم اليد او العين او..ما في الصدور يرضي بشيء او لا يرضي به سمة بدنه وجهه تدل عليه الا ان اللسان أكثر وأغلب ، وللإيمان مراتب كثيرة، وعلى الكل يتكون في خمس:

الاول((ايمان عن تقليد وهو الايمان الناشيء عن الاخذ من غيره عن غير دليل)).

الثاني((ايمان عن علم وهو الايمان الناشيء عن معرفة العقائد بأدلتها)).

الثالث(( ايمان عن الباطن،وهو الايمان الناشيء عن مراقبة القلب بحيث لا يغيب عنه طرفة عين)).

الرابع (( إيمان عن حق وهو الإيمان الناشئ عن مشاهدة الله في القلب )).

الخامس(( ايمان عن حق وهو الايمان الناشيء عن كونه يشهد الله))(
).
والجدير بالذكر: ان حمل الايمان على التصديق والاذعان القلبي لا يجرنا إلى رفض الخضوع والانقياد الظاهري، بل لا يكفي إيمان لم يعجن مع الإنقياد والامتثال الظاهري فقال سبحانه (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً(65)( (
).
او قال سبحانه (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ( (
).
لا يثبت ايمان رجل لم ينقد ولم يمتثل حكم ظاهر الشرع سواء أكان أمراً او نهياً ومن جانب آخر:لا يجوز اطلاقاً اطلاق واستخدام الايمان بالمباديء والافكار المستوردة والموضوعة المتباينة لما انزل على الانبياء (عليهم السلام) بحسب معناه الاصطلاحي كما يتعود أناس كثيرون على هذا الديدن والإطلاق في اليوم. وهذا اعتراف بمباديء غير اسلامية ((قد ابتذلوا كلمة الإيمان في غير موضع له سواء من المتكلم او من المخاطب يقول تؤمن او نؤمن او يؤمن بالشيوعية او بالوجودية او..وما يرادفها من مبتدعات البشر مما لم يأذن به الله))(
) ينبغي على معتنق الاسلام ان يطلق الايمان على الاذعان العلمي والقلبي، فضلا عن ذلك: فقد ذهب بعض العلماء ((إلى التصديق بمدلوله ومعناه الشرعي من وضع الشارع)(
).
وينضج دليلهم مما يلي:

الاول: قوله تعإلى (وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ( (
)
أي بمصدق و هذا جرى في محاورة يعقوب (عليه السلام) مع ابنائه في واقعة يوسف(عليه السلام).

الثاني:ان النبي ( سئل عن الايمان ،فقال:الايمان ان تؤمن بالله وملائكته...الحديث, فلو لم يكن في اللغة بمعنى التصديق لم يصح هذا التفسير ، اذ المقصود كشف المفهوم الشرعي على اللغة بما يعرفونه.

الثالث: ان النبي ( يدعو الأعراب إلى ان يؤمنوا بالله ورسوله،فلو كان الإيمان منقولا عن اهل اللغوية إلى مصطلح شرعي كان ذلك خطاباً بما لا يفهم.

الرابع:ان الأعراب كانوا اذا أمروا بالايمان بالله ورسوله أطاعوا ولم يسألوا عن معنى الايمان مع جهلهم بمصطلحات الشرع.

الخامس: ان النقل خلاف الأصل،فلا يصار اليه بلا ضرورة))(
) لا يمكن دعوة مجتمع او امة إلى مشروع لم يعهد ولم يكن مألوفا من قبل، فإذن بدى ان الايمان ليس من وضع الشارع.
ثانياً :الإيمان وأثره في سلوك الانسان:


إذا ذكرنا الايمان من غير أن نقيده أردنا الايمان بالله وبما أنزل على نبينا ( حقيقي وبديهي ، أجل للايمان دور اساسي وإيجابي في سلوك الانسان ،ويقوي قوى الخير في كيان الانسان على قوى الشر والطغيان يخلق رادعاً متيناً لارتكاب واقتراف المعاصي, ويجعل حلاوة الذنوب مُراً, ويحدث انقلابات مهمة تنقبض منها النفس، وبالجملة ان الانسان يستفيد من الايمان من وجهين:

الاول: يحسن حال الانسان من الاعتدال في الامور ويسيطر على شهواته يوماً بعد يوم في الترقي ((تتحول القيم والقناعات إلى انتماء والعمل في سبيل القيم والقناعات هو ما ينقلها إلى مستوى الانتماء فالقرآن دائماً يتبع الايمان الذي هو قناعات بالعمل))(
) ، فالقرآن يتبع الايمان بالعمل بلفظه او ما صدق عليه العمل.فقال سبحانه (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ( (
) علقت الخيرية بأداء الوظائف ،والايمان يقرر مصير الانسان ويحتل له مركزا مرموقاً. والجدير بالذكر : ان الانسان يختار اللذة وطعم الراحة وسكون الطمأنينة والابتعاد عن المشاكل والمصائب, يبدو لنا انه جامع لمجموعة الصفات السلبية والايجابية يتردد وراء أسباب قوية تخرجه من الأزمات ونوائب وعقد نفسية ، حتى يستطيع أن يستلذ من الحياة،و اعثرنا على هذا السبب القوي ((الظهير الوحيد الذي يمكن أن يشعر الانسان تحت ظلاله بالطمأنينة والثقة ويزداد بالاستناد اليه قوة وشجاعة وكفاءة على تجاوز المصائب والمحن والأحزان والأتراح والصعوبات كلها والايمان بالله تعإلى ...والايمان وحده هو القادرعلى أن يتجاوز الانسان به هذه الخشية وهذه القلق))(
).
الانسان لا يشعر في خلوته وفي اختلاطه بالوحدة والوحشة, ولا يشعر أنه وحيد في معالجة مشاكله ومرضه في عمله وقراءته ما دام متماسكا ومعتنقا للايمان بالله ،بل ويتيقن ان فوقه ويمينه وشماله وامامه و وراءه قوة سبب مطلق تحميه في النوائب والكوارث ، والجدير بالذكر:ان هذا الظهير الغيبي أقوى في نفس الانسان، وهذا سر عظيم تبديه الآية (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ( (
).
ويتبع الايمان بالله التوكل والصبر والثبات أمام الكوارث ((لايرجون سواه، ولا يقصدون الا اياه،ولا يلوذون الا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج الا منه، ولا يرغبون الا اليه ويعلمون انه ما شاء كان ،وما لم يشأ لم يكن، وانه المتصرف في الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب))(
). واذا لم يلتجيء وقت النوائب ضاع في زاوية عقدة النفسية.

الثاني: ثقل الذنوب وهيبتها في القلب ويصل إلى حد ومعرفة انها لا معنى لانتمائه واستناده إلى الاسلام واذا أذنب أعذر الله عنه لان الرسول ( نفي الايمان وقت قيام صدور الذنوب ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن))(
).
يصل الانسان من ممارسة ذلك الحديث إلى درجة يثقل عليه الذنوب بل يصل إلى مستوى العلم تجاه ماهية المعاصي ((لم ينه الله سبحانه وتعإلى عن شيء الا فيه ضرر وقد عجز عقول البشر عن تفسير الضرر في ظرف من الظروف وقد تحتاج إلى علماء وباحثين يعلمون  جادين في تفسير نقطة التحريم معينة ليصلوا إلى حقيقة الامر... وما الخمر الا واحدة من هذه الامور المنهي عنها كالميسر واكل لحم الخنزير والزنا وغيرها))(
).
 
من خلال الدراسة الصحيحة يحدث ويغرز حاجز متين بين الانسان والمعاصي؛ لأن الانسان خاضع لسلطان معتقده فيما يفعل وفيما يردع، هذا صحابي جليل مثل أنس ابن مالك تربى في مدرسة النبي ( يقول ويتكلم حول هيبة الذنوب ويتعجب من تورط الانسان بالذنوب وانحرافه عن الصراط السوي ويصيح((انكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله( من الموبقات))(
) ، إذا قوي إيمان الانسان يلتفت إلى مطلق وجنس المعاصي حقيقة واحدة من غير الفصل بين صغيرها وكبيرها ، دقيقها، وجلّها من القيام بها، بل يراهما حقيقة واحدة.والإدامة على الصغيرة تصير كبيرة.
ثالثاً : الايمان والمجتمع


يفتقر الانسان إلى لقاء أحبابه وأقربائه وصلة أرحامه, ويفتقر الرجل إلى صحبة أسرته والوالد إلى ولده ، والقرين إلى قرينه ، والصديق إلى صديقه ، وبالبداهة لا يستقل الانسان في تمضية شوؤنه بدون الالتجاء إلى من يشاركه في بيته ومهنته وعقيدته ومزاجه، وهذا النبي زكريا عليه السلام قد أحس بوحشة الفردية والغربة ، ومن صميم قلبه دعا ربه وأناب إليه (رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ( (
).
وفعلا نجاه الله من المحنة التي تعوذ منها،اذ من خلال التحاشي والاعتزال يختلق قلق نفسي يشعر فيه بالألم ويورث أوجاعاً في كيان الانسان معنوياً وحسياً ، ونحن على علمٍ أن أشد وأصعب التعذيب  تجاه من تكرهه هذا الانقطاع والانفصام عنه، وحتى صار بنداً وفقرة قانونية تجاه الجاني ومن خرج على القانون المشهور والمنصوص بالتغريب والتبعيد, وكذا موجود في الفقه الاسلامي تجاه الجاني سنة أو أكثر زجرا له ؛ لأنه يورث الملالة والتذكير والعبرة، وقد ورد هذا الرأي منذ القديم في الشرائع القديمة, وان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قد التجأ إلى تعذيب السامري إلى هذا الرأي،فقال سبحانه (( قال فَاذهَب فَإِنَ لَكَ في الحيَاةِ أَن تَقُولَ لا مِساسَ))(
). ((أي عقوبتك في الدنيا ان لا تمس احداً ولا يمسَّك أحدٌ))(
) وحينما ينفي سلطان أحدَ جنوده إلى زاوية البلاد, ويعني بذلك تحريمه من مشاركة الحياة بانواعها سياسيا واقتصاديا...وقد نفذ هذا الراي في عصر النبي ( لثلاثة من اصحاب النبي ( في غزوة التبوك ورفع بأمر سماوي ((فاجتنبنا الناس او قال تغير لنا- حتى تنكرت لي نفسي الارض فما هي بالارض التي اعرف  فلبثنا على ذلك خمسين ليلة))(
).
ثم رفع الاجتناب عنهم بامر الله (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ( (
).
إنَ الايمان دعامة كبرى ووسيلة عظمى لتحسين العلاقة بين بني الانسان في تلك المعمورة, الايمان يلقن ويرشد الانسان ان لا يخون ، ولا يغتب ، ولا يحقر أحدٌ أحداً ،ولا يتدخل في شؤون أحد بدون إستئذان منه ،ولا يتجسس ،فقال سبحانه (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ( (
).
وجود هذه الصفات الذميمة أمراض ومعوقات للفرد والمجتمع, وانسلاخها تعزيز وكرامة ،نودي الانسان بعنوان الايمان أن يجتنب من إقتراف وارتكاب هذه الصفات الذميمة الرذيلة، أليس الايمان يدفع الإنسان نحوالوفاء بالوعد((ومن بين تلك القيم والمبادئ: الوفاء بالوعد والعفو عمن ظلمك، وعدم الخيانة  عمن خانك، واداء الامانة ، وصدق الحديث، والقناعة وازالة طوبل الحديث))(
). 

الفرد من الفرد والمجتمع من المجتمع اذا يعامل معه بهذه الصفات ، أليس الايمان يدفع إلى انشاء وتكوين ضمير حيّ ليعامل به مع بني جنسه قال حاتم الاصم: راع نفسك في ثلاثة اوقات ،اذا عملت بالجوارح فاذكر نظر الله اليك، واذا قلت بلسانك فاذكر سمع الله عليك، واذا سكتت فاذكر علم الله فيك))(
). 

والرسول (  يلتفت إلى الايمان ويقول: الانصاف من نفسك، وبذل السلام، والانفاق من الاقتار))(
) كل هذه الثلاث تراعي وتدافع عن الحقوق الانسانية السمحاء،وهذا تحذير من النبي الأكرم ( للذين لا يجمعون هذه الصفات الحسنة وبدونه ينزل من مستوى الكمال إلى النقص.وهذا الشيخ القسطلاني يقول حول الحديث ((إظهار البشاشة والمودة، وبذل السلام وتقديم واجب الاحترام للناس لتمسك قلوب الناس ، أحسن عقلك وتستأنس نفوسها بالكرم والجود واليد الطولي في الاحساس وتشييد قصور البر))(
).
بديهي ان ضمير من لم يتزك ينهض ويرفض نحو الخرافة والخبط ، اذا فقد الايمان والانتماء الروحي يذوب في بؤرة وهاوية المعاصي ، ولما جاء الاسلام جاء بنظام شامل يحرر النساء والرجال من فقر العقل والنباهة الداهمة ومن فقدها ينسج عنكبوت الرّقيّة ((لقد رأي ابن سيناء ان الدين الاسلامي، أتى باكمل نظام أخلاقي تشريعي بالنسبة للمجتمع،وبالنسبة للاسرة،وبالنسبة للفرد،وتحدث ابن سيناء عن ذلك غير مرة بمختلف كتبه))(
).
حينما اشترى الانسان ويباع في السوق كالأمتعة و الأنعام فهو دليل على خرافة الضمير((ففي العصور القديمة اليونانية،كان نظام الرق مشروعا:ان اشرف القلوب يرضي ان يباع الرجال والنساء والاطفال معاملة السواريات))(
).
رابعاً : زيادة الايمان ونقصه

 ذهب العلماء حول تفسير الايمان من حيث الزيادة والنقصان عدة مذاهب على ما يلي:

1- إن الإيمان بحسب عدة نصوص قرآنية، يقبل الزيادة والنقصان ،وانه لم يتجمد في ظرف واطار محدد،بل يتزايد أو ينقص من حيث الكمية والكيفية المعنوية، اذا توجه إلى الانسان واجهة المعاصي أو الامتثال لاوامر الله يتغير ويصرفه هذا الصارف عما هو فيه, واذا كان في مجلس القراءة او المحاضرة الدينية والعبرة والعظة يتحول من تماوت الايمان إلى الإذعان فقال سبحانه (وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانَاً( (
) تعمر التلاوة القلوب, وتجليها من كدورات الذنوب فقال سبحانه (وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً( (
) ان النبي محمداً ( من ظهر الغيب باخبار والقاء الله في قلبه  عثر على شيء في التوراة وكان سبباً لتصديقهم ((من آمن من اهل الكتاب يزدادون تصديقا بمحمد ( وذلك ان العدد كان موجودا في كتابهم واخبر به النبي ( على وفق ما عندهم من غير سابقة دراسة وتعلم علم،انما حصل له ذلك بالوحي السماوي، فازدادوا بذلك تصديقا بمحمد ( (
) فقال سبحانه (وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَاناً وَتَسْلِيماً( (
) ريثما رأوا عُددا وعَددا من الكفار لا يحدث فيهم الانهزام و التماوت ولا يصرفهم عن عزمهم اذعانهم وانقيادهم ((وما زادهم ما رأوا من كثرة جند الاحزاب ومن شدة الضيق والحصار الا ايمانا قوياً عميقا بالله واستسلاما وانقياداً لأوامره))(
)، فقال سبحانه في آية حول زيادة الايمان (لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ( (
) والجدير بالذكر: إن جمهور الاشاعرة: ساروا على ظواهر تلك الايات ((وهو مذهب الاشاعرة والمعتزلة والمحكي عن الشافعي رحمة الله وكثير من العلماء ان الايمان يزيد وينقص))(
) ونجد أحاديث عدة ، تدل على زيادة الايمان ونقصه ومنها ((قال عبد الله بن عباس اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هرقل قال: له سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون، وكذلك الايمان حتى يتم وسألتك يرتد أحد سخطه لينه بعد ان يدخل فيه فزعمت ان لا، وكذلك الايمان حين تخالط بشاشة القلوب لا يسخطه احد)) أو قوله عليه الصلاة والسلام ((لو وزن إيمان أبي بكر بايمان العالمين لرجح))
 وهذه الآيات والأحاديث السالفة لا توحي بصورة مباشرة على نقص الايمان في حال من الاحوال، ولكن مادام يقبل الزيادة لا يشك فيه انه يقبل النقصان والحجة العقلية تساند وتساعد طالبي هذا الرأي الذي نضج من القرآن ((فهي انه لو لم تتفاوت حقيقة الايمان بالزيادة والنقص لكان ايمان آحاد الامة بل المنهمكين على الفسق والمعاصي مساويا لايمان الملائكة والانبياء واللازم باطل فكذا الملزوم الذي هو عدم التفاوت بالزيادة والنقص))(
). 

2- ويذهب أبو حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ((لانه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والاذعان ولا تتصور فيه الزيادة والنقصان ...وانما يتفاوت اذا كان اسما للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة ، ولهذا قال الامام الرازي وغيره ان هذا الخلاف فرع تفسير الايمان ودليل النقلية لذلك المذهب قوله سبحانه (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً( (
).

لا تتصور الزيادة والنقصان ، وقاموا بتأويل الآيات السابقة التي تقتضي ظاهرها عملية الزيادة ((لأن الصحابة كانوا آمنوا بما أنزل على النبي ( وكانت الشريعة لم تتم ، وكانت الاحكام تنزيل شيئا فشيئا، فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد ، وتأولوا الاحاديث السابقة بأن الزيادة والنقص يرجع كل منهما إلى الاعمال لا التصديق))(
) ينبغي ان نلتفت إلى الموضوع أكثر وأعمق لا تنكر الزيادة لانها وردت في الكتاب والسنة، لكنها لم تحدد الزيادة في هذا الجزم والاذعان وهل الكثرة والثقة تتوجه نحو التصديق والاذعان أم في المصدّق به ؛ ويقول: الاستاذ محمد باقر البالكي(
) حول الموضوع (( ولا يزيد الجزم أصلا بالنظر إلى حد ذاته حتى ان ايمان النبي ( وايمان احاد الناس بمثل وحدة الله تعإلى متساويان جزما, واذا لم يحصل الجزم فلا إيمان، وان حصل فلا فرق، واما زيادة الايمان الثابتة بأحاديث وآيات فانما هي بكثرة المصدق به، فالايمان بشيئين أزيد منه بواحدة وبثلاثة أزيد منه بأثنين وهلم جرا، أو قوة الدليل فالجزم بسبب دليل أقوى أزيد منه بدليل قوي او المشاهدة وزيادة النور الحاصل به)) فإذاً ان قضية الزيادة والنقص في الايمان او عدمهما موجودتان ومدروستان، ولكل وجهة هو موليها, اذ ان الاشعرية تساند عملية الزيادة والنقصان بحسب زيادة المصدق به، والطرف الاخر ينكر الزيادة والنقص بحسب الاذعان والتصديق القلبي، ولذا قال الفخر الرازي وامام الحرمين:ان النزاع والخلاف بين الفريقين لفظي)) (
) ولكن نقول والتحقيق ان الخلاف حقيقي،إذ التصديق والإذعان القلبي يحصل بعد النظر والتأثر بالمصدق به والرسوخ فيه، وظاهر الآيات والآحاديث تقتضيان و تؤيدان فكرة الزيادة مطلقاً ،ولاريب لاتزيد الطاعة ولا الاعمال في نفسها الا بعد تطرق الإيمان والإذعان للضعف والزيادة والنقصان ،فإذن سلّم مما قيل : أن الدافع والداعية الا الزيادة هو الإيمان ليس الا، والذي ينكر الزيادة يذهب الا تأويل الآيات التي جاءت تجاه زيادة الإيمان((وأما الآيات الدالة على زيادة الإيمان فمحمولة على ما ذكره أبو حنيفة(رحمه الله)أنهم كانوا أمنوا في الجملة ثم يأتي فرض بعد فرض فكانوا يؤمنون لكل فرض خاص))(
) ،وان الذي يبدو لنا أن الزيادة أقرب إلى النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ،ونختم الموضوع بهذا الشعر الجامع لتلك الآراء:
	ورجحت زيادة الايمان                ونقصه بنقصها وقيل لا          .
	
	بما تزيد طاعة الانسان            وقيل لا خلف كذا قد نقلا(
)       .

	
	
	


خامساً : الايمان يكوّن الانسان من جديد

الانسان قبل تماسكه بالله،يعيش تائهاً وحروماً عن معرفة الله والحقائق العلمية،يعيش في التخمين،ولكن ريثما حمل شعار الإيمان والإسلام يتغير من حيث الفكر والتقييم لا من حيث العناصر والمكونات يدخل في تنظيم ومنهج جديد وتكاليف وواجبات محددة، ويشعر بنفسه أنه انسان آخر ويشعر أنه يدور في مدار ومحور غير المدار الذي كان عليه في السابق, وهذا يشمل الأنبياء وغيرهم من الناس أجمعين وأن الأنبياء وان كانوا معصومين من اقتراف المعاصي قبل البعثة وبعدها، لكنهم لم يكونوا قبل البعثة بما هم بعدها في العلم والهداية والصبر والخبرة والنباهة والثبات امام المصائب والمحن والنوائب، ويضرب الله جل وعلا نموذجاًًَ من حياة النبي ( (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى (8)( (
) يبدولنا من هذه الايات الكريمة  ما عليه النبي ( ، واستطاع ان ينجز نهضة وتحولا كبيرا في سلوكيات العالم ،فقال سبحانه ((ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان))(
) تمحو الغفلة والساذج في الانسان بفضل الايمان ((ولكن الايمان وحده هو صانع العجائب، الايمان هو الذي يهيء النفوس لتقبل المباديء الخيرة مهما يكمن وراءها من تكاليف وواجبات، وتضحيات ومشقات، وهو العنصر الوحيد الذي يغير النفوس تغيرا تاماً وينشئه خلقا آخر, ويصبها في قالب جديد فيغير أهدافها وطرائقها ووجهتها وسلوكها وأذواقها ومقياسها ولو عرفت شخصا واحدا في عهدين:الكفر و الإيمان:لرأيت الثاني شخصا غير الأول تماما لا يصل بينهما الا الاسم أو النسب أو الشكل))(
).

إنَ التغير والتكوين من جديد  يحدث في الشباب على الأكثر ؛ لانه يمتلك طاقة وجدية أكثر لتكوين نفسه للمسؤولية وقيادة الامة لانجاز وايقاع المشروع الذي وضعه في كيانه ((ارأيت الجدية؟ والله سبحانه يقول ليحيى (يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً (12)( (
) صبيا يعني صغيرا في السن.

وانظر إلى سيدنا ابراهيم عندما حطم الاصنام كم كان عمره؟ (قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60)( (
) يعني كم سنة فتى؟ بالاغلب 16 سنة.وانظر إلى أصحاب الكهف وهم يواجهون كل المصائب(
) والله سبحانه يقول حول هؤلاء الشباب الاخيار والابرار (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13)( (
) ان الايمان باعث ودافع رئيسي لتصميم شخصية الانسان على, سبيل المثال :ترى انسانا قبل تماسكه بالايمان أدى اموراً فضيحة وشنيعة.وقتل،وسرق وتجسس...لكن بمحض ايمانه يترك كل تلك الاخلاق الذميمة باختياره وقصده بدون ان يكره, وبدل الاخلاق الذميمة بأخلاق تبين لها مفهوما، وهنا ننظر إلى عمر بن الخطاب كيف هو في تكوين وتبديل نفسه بسبب ايمانه يقول عبد الله بن مسعود ((ما زلنا اعزة منذ أن أسلم عمر،كان اسلاما فتحاً وكانت هجرته نصراً ، وكانت امارته رحمة، لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر))(
) والجدير بالذكر: ان الايمان غير موقف رجل الذي اهتم بأشياء مادية وبساطة من الصراع العنصرية والقومية،واستخدام قوته ونشاطه في سبيل العصبية وتساؤلات النفس،إلى حمل عبء الخلافة وقيادة الامة وإرشاد الناس ومجلس الشورى والاستشارة, فاستشار النبي ( أصحابه في مسألة الاسرى فأشار اليه عمربن الخطاب ( بقتلهم لأنهم ائمة الكفر، وعمل النبي ( برأي أبي بكر من الرحمة بهم ونزل القران تأييداً لما رأى عمر ((روي مسلم عن عمر بن الخطاب ( انه قال دخلت على رسول الله ( أن قضى بافتتاء الاسرى فاذا رسول الله ( وابو بكر قاعدان يبكيان،فقلت يا رسول الله اخبرني من اي شيء تبكي انت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وان لم أجد بكاء تباكيت لبكائهما فقال رسول الله ( ابكي للذي عرض على اصحابك من اخذهم الفداء لقد عرض على ادنى من هذه الشجرة (شجرة قريبة من النبي () وانزل الله عز وجل (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ( (
) تصور كيف انقلبت موزاينهم وكيف تغيرت شخصياتهم ومواقفهم من الحدة إلى العلم والحلم،من الاشمئزاز إلى الاطمئنان، من الجور إلى العدل ، تصور وانظر إلى تاريخ كل الأبطال والنابغين, وقارن بين تماسكه آيدولوجية الإيمان بالله،وبين عدم اعتناقه الايمان بالله.يقص القران علينا حال أناس حول فرعون ويتوجهون.فقال سبحانه (فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44)((
) فلما رأوا أن العصا صار حية تسعى آمنوا وصدقوا موسى وذاقوا حلاوة الايمان.تحولوا من موقف قديم إلى موقف جديد ( قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنْ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73)((
)
سادساً : التماوت في الايمان يسبب الهزيمة


الضعف ينافي ويقابل الجدية, بالبداهة ان أي حكومة او امبراطورية او جماعة تريد ان تنال وتبلغ نصره وضالته تفتقر إلى قوى وبواعث عصرية ، وينبغي عليه ان يختار أولاها واجدرها للمواجهة والدفاع ، ولا ريب باتفاق ان الايمان هو اولى بل اوحد السبب ، اذ  له دور رئيسي في الداخل والخارج اما في الداخل تستطيع الفئات ترصيف وتضعيف صفها بشكل متطور وعصري، اذ الايمان والفكرة تقدر ان تؤلف بين افراد المجتمع، وتجمعهم في اطار واحد، وهذه الدول الاوربية والتي تحمل شعارها تستطيع بشكل مباشر او غير مباشر ان تتدخل في شؤون دول أخرى وليس من سبيل الاقتصاد او اسلحة بحتة ، بل في سبيل الفكرة والسياسة وصلوا إلى ذروة وقمة السلطة والهيمنة ، فالمؤمنون في اليوم محتاجون إلى ايمان راسخ في كيانهم  ايمان مقرون و مشوب بالجدية و العمل ، ينبغي ان لا يخاف ويرد من موته وهلاكه لاجل الايمان والدعوة ولمحبة الله ورسوله هذا علي بن أبي طالب ( ((عندما ازمعت قريش على قتل النبي ( إبان محاولته الهجرة إلى يثرب،فقد بات على فراش النبي ( موهما المؤامرين ان النبي لم يبرح داره متيحاً له بذلك فرصة الهجرة بحرية كبيرة.وانجز على مهمة اعادة الودائع والامانات التي كانت لدى محمد إلى أهلها...))(
).

من لا يخاف من ذكر الموت ومن واقعة تسبب إعدامه ومحو حياته هوالمؤمن الصادق ذاق حلاوة الايمان ووصل مستوى عالاً تجاهه, ولذا فالايمان سراج منير بيد المؤمن السالك سبل الحق، ولابد ان نقول ان تماوت الايمان ينبعث من عدم الخوف من الله وعدم تقواه, وفضلا عن هذا: ينبعث من لوم وخوف من الناس ((وما ان تمر الايام حتى يرون منه ما لا يحب الله ان يراه، ويستخفي باعماله عن المسلمين رغبة منه بعدم مشاهدتهم له))(
).
(يَسْتَخْفُونَ مِنْ النَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً (108)( (
).
يوافق الناس قولا ويخالفهم عملا وهذا يورث تماوت الايمان .

النفاق: سبب هام في ضعف الايمان, قبل ان يتمزق الرجل أمام الاعداء، يسقط ويتمزق وينكسر من نفسه. وهو مرض مزمن للانسان فقال سبحانه (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9)( (
).

 جرّهم النفاق إلى مستقبل أخطر وهو الازدواجية والزائفية، ونحن نرى عمر ( يرى رجلا يتماوت ويطأطأ في صلاته, ويظهر  فيها التذلل والخشوع, وقال عمر متوجها نحو الرجل ((لا تمت ديننا أماتك الله ارفع رأسك فان الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب وكان من كلماته المأثورة:اللهم اني اعوذ بك من خشوع النفاق))(
).
لابد ان نقف وقفة موجزة لتوضيح هذا الكلام : وهو ان عمر ( يمكن ان يعرف الرجل علق نفسه وحياته على غيره ولذا بادر اليه و هاجمه, والا فالنبي ( قال: ((لَعَلَّكَ تُرْزَقَ بِهِ))(
). وبهذا وجّه النبي إلى الرجل الذي شكى من أخيه ، لانه يكثر الصلاة والسجود وترك الاشتغال بوظيفة يعيش بها ، وهيأ اوقاته لاداء الواجبات والمسنونات والاسلام ، والمسلمون يحتاجون إلى زاهد وعالم وقائد رباني ومجاهد.... على سبيل المثال: إن اصحاب الصفة تفرغوا للعبادة والتقوى والدعاء للمجاهدين فلم ينههم صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدون  ، بل وصفهم وايدهم في مواقع عدة: احد الاسباب التي يورث الوهن والهزيمة عدم التقوى فوجوده قوة وفقدانه ذلة ((فالتقوى يا اخي واختي المسلمة هي ارقى درجة الايمان فما اروع الانسان الذي يعبد الله رغبة فيه ورهبة منه ...الايمان كما يعرفه رسول الانام محمد ( (ما وَقَرَ فِي القَلْبِ وَصِدّقِهِ عَمَلُهُ) فانت ترى المسلم يصلي ويصوم ويتصدق ويتكلم بما أمر الله، ولكنه مع ذلك فهو يكذب ويغش ويخدع ويغتاب فهو مؤمن في الشطر الاول ولكنه هل اتقى الله في الشطر الثاني(
).
حتى ان التقوى تدفع الانسان نحو عدم خوفه من الموت؟ لان يتهيأ لهذا المشروع المبارك ، وانه يعلم يقينا أنه راحل في الدنيا على الايمان و الاسلام ألى جواربه ولايعذب قبره وانه يفوز في مراحل الاخرة و قال سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)(.
يُعرض سؤال نفسه من هنا ويقول: إعداد الخوف من الموت هل من المعجبات؟ ويجاب: بأن احد البواعث التي تدخل الانسان في الهزيمة وويلات ونكبات ، الخوف و الهروب من الموت والحتف وحقيقته وهذا مفهوم حديث النبوي الشريف يوشك ان يتداعى عليكم الأمم كما تداعى الاكلة إلى قصعتها قالوا امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل  ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، قالوا: وما الوهن ؟قال حب الدنيا وكراهية الموت))(
) لقد رأينا في هذا الحديث جوانب عديدة علمية بوضع المقدمات ثم النتيجة هي الوهن, وكشف لنا مصدر الوهن, وهو شيئان: حب الدنيا وكراهية الموت ، وكشف لناالجانب المعجزى النبوي وهواخباره قبل ألف عام وضعف: أن امته تعرض لعواقب وخيمة وغصب وهزيمة وسرقة اموالهم وحقوقهم بسبب وهنهم وانهزامهم من داخلهم, مع العلم ليس النصر ممكنا ومحتملا للاسلام والمسلمين وإجلاء الكفار والمحتلين في بلادنا بدون الرجوع إلى مأمن حقيقي وصيدلية معنوية والهية ، بدون الرجوع والالتجاء إلى مفهوم ذلك الحديث آنف الذكر وتأسيس جاليات وجماعات تخدم الدين والبلد ومصلحة الشعب جزء منه وبدون الاعتماد الكلي والارتكاز الحقيقي إلى الكتاب والسنة مخلصا من صميم القلب بعيدا عن الازدواجية فقال سبحانه (وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ( (
).
وينبغي ان لا نعتقد ان النصر محتوم لهم، لذا لابد ان نصرف جهودنا العلمية والجسدية للخروج من هذه الازمة المفروضة علينا من قبل طالبي وجنود الالحاد ((نحن أمة لن تموت لاننا شهداء على سائر الامم، وموتنا يعني قيام الساعة، يمكن ان تضعف هذه الامة ولكن يجب ان ينتصر من جديد ، لانها تحمل الكلمة الاخيرة من الله إلى اهل الارض وهو القرآن الكريم))(
) فقال سبحانه (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)( (
).
والجدير بالذكر: ان ابقاء وحماية الشريعة بدون حماية حاملها لا يمكن, ولذا تنتصر امة الاسلام من جديد ان شاءالله, ونريد بالامة مطلقها في العالم الاسلامي (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً( (
) من العرب والكورد والترك...الا ان العربي ولغته وثقافته من الاوليات والضروريات التي لا يمكن الوصول إلى القرآن بدون ممارسة ثقافته وفي حجرهم نبعت الدعوة و البعثة و الايمان بالله الواحد الاحد((الايمان بالله انه العامل الروحي الكفيل بالطمأنينة والاستقرار لسعادة امر معنوي يحسه الشخص في داخل وجدانه لا يتمثل بوفرة المال وكثرة ورفاهية))(
).
بالبداهة ان الكفر في مراحل عديدة جرب قوته لفرض هيمنته ومعتقده وهيّأ كل ما لديه من العلم والسياسة والاقتصاد والثقافة والقوة العسكرية،لكن ما استطاع ان يتقدم نحو الامام بشكل نهائي وان يهدم من همم المسلمين حفنة ، بل ازداد الهزيمة والوخيمة في نفسه اولاً ثم يبدو فضحه أمام الناس قدر شبره وما يرى في اليوم الغلبة والنصر الظاهري لاعداء الاسلام والمسلمين, والهزيمة للمسلمين مفهوم  لما انزل عليه القرآن فقال سبحانه (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ( (
). مهما ازدادت الحشود والنفوس والقوى الظاهرية للكفر لم يقلل إيمان وهمة المسلمين, بل هو الأختبار والأمر ليس إلا.
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(�)الجرجاني : السيد الشريف الحسيني ، المتوفي 618 هـ، التعريفات ، ص 32 .


(�) عبد الله يزدي حاشية على تهذيب المنطق للتفتازاني، تعليق السيد مصطفى الحسيني . 


(�)  الكلنبوي، الشيخ اسماعيل بن مصطفى، توفي 1205 هـ كتاب البرهان، مطبعة السعادة بمصر ، 1347هـ ص 52 


(� ) سورة النمل الآية :16 .


(�)  ابن كثير تفسير القرآن العظيم ـ ج الرابع ص: م/4 342 .


(�)  سورة البقرة الآية : 31 .


(�)  السبكي : تاج الدين عبد الوهاب . حاشية العلامة البناني على جمع الجوامع ، ج الأول ص270 ، طبع بمطبعة مصر ، شركة مساهمة مصرية ، ويطلب من مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر.


(�) د.عثمان امين – دراسات فلسفية – طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب – ص/ 217 .


(�)  السامرائي: د. عبد الله سلّوم– الله والإنسان – ساعدت جامعة بغداد على طبعه 1983 ص 274/27 .


(�) الغزالي :حجة الاسلام محمد بن محمد أبو حامد – إحياء علوم الدين م/3 228 .


(�) د. عثمان أمين- دراسات فلسفية – ص217 .


(�) الجرجانى : علي بن محمد( 1339 – 1413هـ)،  ولد في تاجو ، متكلم أشعري وفيلسوف عرف (بالسيد الشريف) المنجد. 


(�)الابهري : اثير الدين – الرساله الاثيرية- طبع في سنة 2002 /ص 95 .


(�)العقاد : عباس محمود ، الانسان في القرآن – ص 232 .


(�) م.ن ، ص232 .


(�) سورة الطارق ، الآية: 6 .


(�)البوطى: د.محمد سعيد رمضان، منهج حضارة الانسانية في القرآن، دار الفكر، ص 46/47 .


(�)  سورة الإسراء ، الآية: : 70.


(�)السامرائي: د. عبدالله سلوم ، الله والانسان ص 289 .


(�) محمد جواد مغنية، معالم الفلسة الاسلامية مكتبة الهلال، ص 23/239 .


(�) قاسم حسين صالح، الانسان من هو ، دائرة الشؤون للثقافة والنشر ص5.


(�) العقاد :عباس محمود ، حقائق الاسلام وأباطيل خصومه، ص 158 .


(�) م، ن، ص159 .


(�) محد صالح كريم ، الانسان والداروينية، مطبعة الجمهور الموصل، 1976 . ص 29 .


(�) سورة النور الآية: 45 .


(�)البوطي : د. محمد سعيد رمضان ، فقه السيرة ، ص 119 .


(�) م ، ن، ص 119 .


(�) قرداغي :كاميران ، ترجمة وإعداد، الإنسان آخر المعلومات العلمية عنه، منشورات وزارة الثقافة والفنون، دار الحرية للطباعة، بغداد ، 1398هـ 1978 م ، ص4 .


(�) محمد جواد مغنية ، معالم الفلسفة ، ص 239 .


(�) م.ن، ص240 .


(�) د. عثمان أمين، دراسات فلسفية، ص 218 .


(�)  الآلوسي : د. حسام ، الفلسفة والانسان ، منشورات دار الحكمة بغداد،سنة 1990 ،  ص 186 .


(�)  م.ن ، ص241 .


(�) كاظم ناصر الحسن، فلسفة الخليفة، مطبعة سلمى الفنية الحديثة ، بغداد، الطبعة الاولى 1990 ، ص 111 .


(�) الهاشمي :حمد عادل ، الانسان في الأدب الاسلامي، مكتبة الطالب الجامعي مكة المكرمة ص 216 .


(�) م.ن ، ص 216 .


(�)  الآلوسي : د. حسام، الفلسة والانسان – ص106 .


(�) د. الآلوسي حسام، دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي- دار الشؤون الثقافية العامة بغداد – ص226 .


(�)  الزلمي : د. مصطفى إبراهيم، حكـم أحكـام القـرآن، طبع في شركة الخنساء للطباعة المحدودة، بغداد 1424هـ، 2004 م –ص29 .


(�) سورة العلق، الآية: 3 .


(�) ابن كثير – تفسير القرآن العظيم، ج6 ص 206 .


(�)  البوطي : د.  محمد رمضان، منهج الحضارة الانسانية في القرآن ،ص1/141 .


(�)محمد جواد مغنية ، معالم الفلسفة الاسلامية ص 217.


(�) سورة نوح، الآية:: 14 .


(�) المدرس : عبـد الكريم محمد ، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، الطبعة الاولى 1986 دار الحرية للطباعة، بغداد، ج الأول، ص141 .


(�) سورة البقرة، الآية: 32 .


(�) سورة آل عمران الآية: 12 .


(�) رسائل اخوان الصفا . 3/18 نقلاً عن باسمة كيال فلسفة العقول طبعة بيروت .


(�) محمد جواد مغنية ، فلسفة الاخلاق ، ص 161-162 .


(�) سورة الطارق ، الآية: 6-7 .


(�) سورة عبس ، الآية: 20 .


(�)  البوطي: د. محمد سعيد رمضان، منهج الحضارة الانسانية في القرآن ص 46 .


(�)ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ، ج السادس ، ص 389 .


(�) سورة الغافر ، الآية: 29 .


(�)سورة العلق  ، الآية: 5 .


(�)  أبو داود : سليمان بن أشعث السجستاني الأزدى ،ت:275هـ - 4/59 عن أبي هرير،دار الفكر –تحقيق عبدالحميد محمد محي الدين . 


(�)  صحيح المسلم 4/2001 رقم الحديث 2588 ، كتاب بر والصلة ، باب استحباب العفو والتواضع . 


(�) ابو حامد الغزالي، احياء علوم الدين، ج3 ، ص106 .


(�)التفتازاني : مسعود بن عمر بن عبدالله ، المتوفي 793هـ شرح المقاصد وعلق عليه ابراهيم شمس الدين دار الكتب بيروت لبنان ، 3/164 .


(�) الفرهاروي : عبد العزيز ، النبراس شرح شرح العقائد ص265 .


(�) الشاوى: د. محمد سمير، كبرى حقائق الجلية في العقيدة الاسلامية ، دار المحبة دمشق. 


(�) الالوسي :د. حسام ، دراسات في الفكر الفلسفي الاسلامي ، ص76 .


(�) سورة الصافات ، لآية: ،96 .


(�) سورة تبارك ، لآية: 2/1 .


(�) د. عبدالمجيد سيد احمد منصور، د. زكريا احمد الشربيني، السلوك الانسانى بين الجبرية والقدرية ، دار الفكر العربي، القاهرة ، الطبعة الاولى 1421هـ 2001م ص 9 .


(�)  القرضاوي : د. يوسف، الإيمان والحياة, ص169/170 .


(�) المدرس:  عبد الكريم ، مواهب الرحمن في تفسير القرآن، ج اول، ص106 .


(�) سورة البقرة، الآية: 16 .


(�) المغنية: محمد جواد ، فلسفة الاخلاق، ص200 .


(�) سورة البقرة – الآية: 256 .


(�) الفهاروي :عبدالعزيز ، النبراس شرح العقاد 266 .


(�) سورة طه ، لآية: 114 .


(�)  النسفي: أبو البركات عبد الله بن احمد ، تفسير المدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج الثالث ص249 .


(�) سورة الطلاق، الآية: 12 .


(�) سورة الذاريات، الآية: 56 .


(�)الغزالي: أبي حامد منهج العابدين ص 5 .


(�) محمود الجومرد- انسان الحضارة في القرآن الكريم – ص75 .


(�) د. عبد المجيد سيد احمد ، زكريا احمد الشربيني، السلوك الانساني بين الجبرية والقدرية، ص183 .


(�) د. عبد المجيد سيد منصور، د. زكريا احمد الشربيني، السلوك الانساني بين الجبرية والقدرية ، ص163 .


(�)  م.ن ، ص163


(�)العسقلاني :ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء الثالث، دار الحديث القاهرة، 1424هـ 2004م، ص253 .


(�) كاظم ناصر الحسن، فلسفة الخليفة ، ص133 .


(�) ابن الكثير، تفسير القرآن العظيم ، ج الثالث – ص286 .


(�) سورة التين ، الآية: 4 .


(�) علي بن محمد ابراهيم البغدادي، تفسير مدارك التنزيل وأسرار التأويل، ج الرابع، ص391 .


(�) كاظم ناصر الحسن، فلسفة الخليفة، ص 133 .


(�)  الآلوسي : د. حسام ، الفلسفة والانسان ، ص 54/55 .


(�) م.ن ، ص54/55 .


(�) محمد صالح كريم ، الانسان والداروينية، مطبعة الجمهور الموصل، ص 141 .


(�) الآلوسي د. حسام ، الفلسفة والإنسان، ص55 .


(�) محمد صالح كريم ، الإنسان والداروينية، ص 140 .


(�) كاظم ناصر الحسن، فلسفة الخليقة، ص 133/134 .


(�) د. خالص جلبي كنجو، الطب محراب الايمان، مكتبة المنار، بغداد .


(�) أول ديورانت، قصة الفلسفة، ترجمة د. فتح الله محمد المشعشع، مكتبة المعارف بيروت، الطبعة الرابعـة، 1988، ص5833-559 .


(�) د. محمود عبدالحميد دياب، د. احمد قرقوز، مع الطب في القرآن الكريم، ص41 .


(�) د. خالص كنجو جلبي، الطب محراب الايمان، ص 176 .


(�) د. روبرت ليرمان، ترجمة د. ثابت جرجيس قصبجي، الطريق الطويل إلى الانسان، مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، بيروت، نيورك 1963ص179 .


(�) محمد خطيب، الانثولوجيا، ص17 .


(�)  القرضاوي : د. يوسف ، الايمان والحياة، ص 271 .


(�) سعد الدين التفتازاني، شرح العقائد، ص21 .


(�) د. خالص كنجو، الطب محراب الايمان، الطبعة 1971 ، ص197 .


(�) كاظم ناصر الحسنة فلسفة الخليقة، ص 121 .


(�) سورة المؤمن الآية 78 .


(�) سورة الاسراء الآية 36 .


(�) سورة الانسان ، الآية : 2 .


(�) سورة النحل، الآية 78 .


(�) د. عبدالحميد دياب، د.احمد قرقوز، تقديم د. محمود ناظم نسيمي، مع الطب في القرآن الكريم، مؤسسة علوم القرآن، دمشق،  الطبعة السابعة، 1404هـ ص53/54 .


(�) الاصفهاني :الراغب ، مفردات الفاظ القرآن الكريم، تحقيق صفوان عدنان داودي، دار القلم دمشق، دار الشامية بيروت، الطبعة الاوإلى 1412هـ ص 94، ينطر إلى لسان العرب، ج6، ص11، لابن منظور الصحاح لاسماعيل بن حمادة الجوهري. ص 904 .


(�) د. عائشة عبدالرحمن بنت الشاطىء، مقال في الانسان، دار المعرفة بمصر، سنة 1969، ص15.


(�) سورة الاحزاب ، الآية 72.


(�)  الرازي : فخر الدين ، أسرار التنزيل وانوار التأويل، الطبعة دار الوسط، 1990 ،ص419.


(�) سورة العصر الآية :1-5 .


(�) د. محسن عبدالحميد ، الاسلام والتنمية الاجتماعية، دار الانباء للطباعة والنشر، الطبعة الاولى ، 1410هـ ، 1989م ، ص68.


(�) سورة يونس الآية 12.


(�) سورة الرحمن الآية 1/4  .


(�) سورة النجم، الآية 39/41.


(�) سورة الاسراء الآية 14/15.


(�) سورة الانفطار الآية 6.


(�) سورة القيامة الآية 14.


(�) الصابوني محمد علي، صفوة التفاسير ، ج الثالث ، ص485.


(�) سورة الانبياء ، الآية 37.


(�) سورة البلد ، الآية 4.


(�) سورة الطارق، الآية :6-7.


(�) سورة الكهف، الآية: 111.


(�)  الزحيلي : د. وهبة ، التفسير المنير في العيدة الشريعة والمنهج، ج27، دار الفكر المعاصر بيروت، لبنان  ، ص 48.


(�)  الرازي : فخر الدين ا، التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ج21 ، دار الفكر، بيروت لبنان،  ص 177.


(�) سورة المؤمنون الآية : 33-34.


(�)  العقاد : عباس محمود ، حقائق الاسلام واباطيل خصومه، ص110.


(�) سورة الاسراء الآية 90-93.


(�)  الشوكاني : محمد علي فتح القدير، ج الثالث، القاهرة ، المتوفي 1255هـ ، ص 341 ، دار الإحياء التراث العربي، بيروت ، ط الأولى ، 1418هـ .


(�) سورة الاسراء الآية 1.


(�) سورة هود الآية 25-31.


(�)  سورة الانبياء الآية 2-8.


(�) د. عائشة عبدالرحمن بنت الشاطيء، مقال في الانسان، ص11.


(� ) تفسير مدارك, ج الثالث , ص 217


(�) سورة مريم ، الآية : 17-20.


(�) د. عائشة عبد الرحمن بنت شاطيء ، مقال في الانسان، ص 14.


(�) سورة الذاريات، الآية 56.


(�)الزحيلي : د. وهبة ، التفسير المنير في العقية والشريعة والمنهج، ج27 ، ص48.


(�) لويس معلوف، المنجد في اللغة ، بيروت لبنان ، 1986 دار الشرق ص 19.


(�) سورة الانعام الآية 112.


(�) سورة الاعراف الآية 38.


(�) سورة الاسراء الآية 88.


(�) سورة الناس ،الآية 5 .


(�) د، عائشة عبدالرحمن بنت الشاطيء، مقال في الانسان، ص13.


(�) سورة الحجرات الآية 13.


(�) الزحيلي: د. وهبة ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج27 ، ص259.


(�)  مسند الإمام أحمد ،4/76 عن أبي غادية الجهني ، ت:241 مؤسسة قرطبة – مصر .  


(�)النسفي : ابو البركات احمد بين محمود ، تفسير القرآن الجليل، ج الرابع المعرفة بيروت ـ لبنان ، ص431 .


(�)  السيوطي : جلال الدين عبدالرحمن ، غاية الاحسان في خلق الانسان، دراسة وتحقيق: د.نهاد حسوبي صالح، مطبعة التعليم العالي بالموصل، 1989 ، ص177.


(�) سورة المؤمنون، الآية:  13-14.


(�) عفيف عبدالفتاح طبارة، روح الدين الاسلامي ، ص61.


(�) سورة الزمر، الآية : 61.


(�) عبدالعزيز اسماعيل، الاسلام والطب الحديث.


(�) سورة النوح، الآية: 14.


(�) سورة المؤمنين، الآية: 14.


(�)  صحيح مسلم 4/2036 كتاب القدر ، باب كيفية الخلق الآدمي ،رقم الحديث 2643 ،عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن مسعود .  


(�) د. خالص كنجو جلبي، الطب محراب الايمان ، ص77.


(�) سورة القيامة الآية 360-39.


(�) ابو زكريا يحيى بن شرف النووي، الاربعين النووي ، ص23.


(�) سورة النوح الآية 14.


(�) سورة الانسان الآية 1.


(�) سورة عبس الآية 20.


(�) كاظم ناصر الحسن، فلسفة الخليفة، ص 118.


(�) سورة لقمان الآية 24.


(�) سورة الجن الآية 26.


(�) الصاوي :الشيخ احمد المالكي، حاشية الصاوي على تفسير الجلاليين، ج الرابع ، ص258.


(�) سورة الاعراف ، الآية: 187.


(�)  ابن كثير : عماد الدين ابي الفداء اسماعيل ، تفسير القرآن العظيم، ج الرابع ص 473.


(�) سورة الجن ، الآية :26.


(�) د. عبدالحميد دياب، د. احمد قرقوز، مع الطب في القرآن الكريم ص50 .


(�) سورة فاطر الآية 11.


(�) مقتبس من مقال الدكتور حسن هويدي، حضارة الاسلام ، السنة19 العدد 9.


(�) سورة الاعراف ، الآية : 31/32.


(�) لويس معلوف، المنجد في اللغة  ص226.


(�) الغزالي: إحياء علوم الدين ج الثالث ، ص207 .


(�) سورة الكهف، الآية:  7.


(�) سورة آل عمران ، الآية: 14 .


(�) صحيح مسلم  2/1090 رقم الحديث 1467 ، كتاب الرضاع ، باب خير الدنيا المرأة الصالحة . 


(�) عبدالعزيز الفرهاروي، النبراس شرح العقائد، ص112 .


(�) سورة الملك، الآية: 5 .


(�) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ، ج السادس، ص443 .


(�)الشعراني : الشيخ عبد الوهاب ، الانوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية، مكتبة المعارف، بيروت ص 161 .


(�) الغزالي: احياء علوم الدين، ج الثالث ، ص300 .


(�) م،ن. ص 300 .


(�) الغزالي: مقاصد الفلاسفة، مطبعة السعادة، مصر، ص76 .


(�) سورة القصص، الآية : 80 .


(�)  القلموني : ابو ذر ، ففروا إلى الله، الطبعة الرابعة ، مكتبة القيامة 1422هـ ، ص67 .


(�) الطبراني : أبي قاسم سليمان بن أحمد  ،معجم الأوسط،ت:360هـ - 1/282 رقم الحديث 920  . دار الحرمين القاهرة ، سنة 1415هـ . 


(�) أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيب الكوفي ، ت:235هـ  مصنف إبن أبي شيبة 5/140  رقم الحديث 24524  ، مكتبة الرشد – الرياض ، سنة 1409هـ ، ط1 /تحقيق : كمال يوسف الحوت . 


(�) سورة الاحقاف، الآية: 20 .


(�) سورة النبأ الآية 10/11 .


(�) سورة القصص، الآية :77 .


(�) محمود الجومرد، انسان الحضارة في القرآن الكريم، ص.107 


(�) عفيف عبدالفتاح طبارة، الروح الدين الاسلامي، ص163. 


(�) سورة الاعراف، الآية : 31/32 .


(�) الخلاق: الحظ والنصيب من الخير، تفسير وبيان الكلمات القرآن، حسين محمد مخلوف، مكتبة النهضة بغداد ، ص27 


(�) سورة البقرة الآية :200/202. 


(�) الرهبانية مغالات في التعبد والتقشف، م،ن ص424 .


(�) سورة الحديد، الآية: (87/88) .


(�) الصابوني: محمد علي، صفوة التفاسير، ج الثالث، ص 331.


(�) سورة المائدة، الآية: (87-88) .


(�) القرضاوي: د. يوسف ، الايمان والحياة ، ص8 .


(�)  صحيح البخاري 5/1949 ، رقم الحديث 4776 ، كتاب النكاح - باب الترغيب في النكاح .


(�)  القلموني : ابو الذر ، عبد المنعم بن حسين ، ففروا إلى الله ، ص67 .


(�) سورة النساء، الآية : 119 .


(�) عفيف عبدالفتاح طبارة، روح الدين الاسلامي، ص165 .


(�) سورة العنكبوت الآية : (64).


(�) سورة الأعلى، الآية :(16-17) .


(�)  الصابوني : محمد علي ، صفوة التفاسير، ج3 ص 549/550 .


(�) سورة الحديد، الآية (20) .


(�) سورة الفاطر، الآية :(5) .


(�) عفيف عبد الفتاح طبارة، روح الدين الاسلامي ، ص167 .


(�) سورة القصص، الآية :(83) .


(�) الغزالي:  منهاج الطالبين ، ص 12 .


(�) سورة الشورى، الآية: (20) .


(�) مسند الإمام أحمد 1/370 ، رقم الحديث 3501  .


(�) محمد الجومرد ، انسان الحضارة في القرآن الكريم ، ص109 .


(�) سورة الشورى الآية (27) .


(�) سورة القصص الآية (58) .


(�) سورة الاسراء الآية (16) .


(�) سورة السبأ الآية (34) .


(�) سورة القصص الآية (76) .


(�)القرضاوي: د. يوسف الايمان والحياة، ص 237/238 .


(�) سورة الزخرف، الآية (32-33-34).


(�) سورة الانبياء الآية (35).


(�) شيخ زادة : حاشية على تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي بيضاوي ، ج الثالث ، ص399 ، مطبعة وقف الإخلاص ، سنة 1991 استانبول.


(�) سورة الفجر، الآية (14).


(�) سورة الملك ،الآية (1-2).


(�) سورة العنكبوت، الآية (2-3).


(�) عفيف عبدالفتاح طبارة ، روح الدين الاسلامي ، ص167.


(�) سورة محمد، الآية : 31.


(�) صحيح مسلم 14/280 ، رقم الحديث 2999   باب الإيمان أمره كله خير .


(�) ابن قييم الجوزية، تهذيب مدارج السالكين، وهذبه عبدالمنعم صالح، مكتبة العلمية، ص 285.


(�) سورة ال عمران: الآية: 180.


(�) سورة النساء ، الآية:  37.


(�) سورة الحشر، الآية: 9 .


(�)  القرضاوي : د. يوسف ، مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام، مؤسسة السالة بيروت، 1417هـ 1997م ، ص55.


(�) مكسيم رودنسون،الاسلام والرأسمالية ،ترجمة نزيه الحكيم الطبعة الرابعة دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ص20.


(�) سورة فصلت،الآية: 6-7 .


(�) سورة المعارج ،الآية:24-25.


(�) القرضاوي:د.يوسف ،مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام ،ص64.


(�) القرضاوي: د.يوسف ، الايمان والحياة ،ص236.


(�) سورة الاسراء،الآية 31.


(�)  الصابوني: محمد علي: صفوة التفاسير،ج الثاني،ص 159.


(�)  الغزالي : إحياء علوم الدين.ج الثالث،ص357-358.


(�) سورة الهمزة،الآية:2،3.


(�) الغزالي: إحياء علوم الدين ،ج الثالث،ص358.


(�) الصابوني: محمد علي ،صفوة التفاسير،ج الثالث،ص429.


(�) سورة القلم،الآية:17.


(�) ابن الفيم الجوزية تهذيب مدارج السالكين ،وهذبه عبد المنعم صالح،ص283-284.


(�) الغزالي: حجة الاسلام أبي حامد  ، منهاج القاصدين،ص12.


(�) سورة الحديد،الآية :23.


�  سورة النحل، الآية:96


(�) سورة النور،الآية 37.


(�) سورة الانفال ، الآية: : 28 .


(�) عفيف عبد الفتاح طبارة،روح الدين الاسلامي،ص171.


(�) سورة العلق ،الآية:6-8.


(�) سنن إبن ماجة  2/1373 ، كتاب الزهد ، باب الزهد في الدنيا رقم الحديث 4100 ، ت: 275،دار الفكر – بيروت ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي  .


(�) مسند الإمام أحمد 1/301 ، رقم الحديث 2744.


(�)  صحيح البخاري 5/2368 ، رقم الحديث 6081 .


(�)  سورة التكاثر، الآية: 1.


(�)  صحيح مسلم 4 /2273 ، رقم الحديث 2958 ، كتاب الزهد .


(�)  الاصفهاني:الراغب ،ومفردات الفاظ القران ،تحقيق صفوان عدنان الداودي،ص748.


(�) سورة البقرة، الآية:247.


(�) سورة يونس، الآية:58.


(�) الجوزية:ابن القيم الجوزية،عدة الصابرين،دار العلوم الحديثة بيروت،لنان،مكتبة الشرق الجديد،بغداد ، العراق،ص178.


(�) العسقلاني: ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري،ج الثالث ،ص253.


(�) سورة يوسف،الآية:17.


(�) فرهاروي:عبد العزيز ،نبراس شرح العقائد،ص384.


(�) الشاوي:د.محمد سمير ،كبرى الحقائق الجلية في العقيدة الاسلامية،ص1-12.


(�) النسفي: أبو عمر نجم الدين، المتوفي 537 ه ،العقائد النسفية،المطبعة كوردستان،ص4-6.


(�) الشاوي:د.محمد سمير ،كبرى الحقائق الجلية في العقيدة الاسلامية،ص 13.


(�) صحيح البخاري 2/934 ، رقم الحديث 2498 ، كتاب الشهادات ، باب الشهداء العدول.


(�) التفتازاني : حاشية تحفة المريد على شرح العقائد ،ص300.


(�) م،ن،ص300.


(�) سورة النساء،الآية :65.


(�) سورة الاحزاب،الآية:56.


(�) القرضاوي:د.يوسف ،الايمان والحياة،ص16.


(�) التفتازاني:سعد الدين ،شرح العقائد،ص203.


(�) سورة يوسف،الآية:17.


(�) فرهاروى:عبد العزيز ،نبراس شرح شرح العقائد،ص385.


(�) عمرو خالد ،حتى يغيوا ما بانفسهم ،دار المعرفة،بيروت لبنان،الطبعة الثانية،1425ه2004م،ص188.


(�) سورة آل عمران،الآية:110.


(�) الفيضي:محمد أمين, الايمان كالسور للبلاد،ص154-155،التربية الاسلامية ،العدد الثالث،1406 هـ.


(�) سورة البقرة،الآية:3.


(�)د.باسل محمد يحيى ،التربية الاسلامية،العدد التاسع ،1412 ه 1991م،ص570.


(�)صحيح البخاري 2/875 ، رقم الحديث 2343 ، كتاب المظالم – باب النهي بغير إذن صاحبه .


(�) الشيخ ابو سمية ،صفات المؤمنين،التربية الاسلامية،العدد السابع،ص427.


(�) صحيح البخاري 5/2381 ، رقم الحديث6127 ، كتاب الرقاق ، باب ما تبقى من محقرات الذنوب.


(�) سورة الانبياء،الآية:89.


(�) سورة طه،الآية:70.


(�) صابوني:محمد علي صابوني،صفوة التفاسير،ج الثاني،ص245.


(�) صحيح البخاري 4/1605 ، رقم الحديث 4156 ، باب كعب بن مالك  .


(�) سورة التوبة،الآية:118.


(�) سورة الحجرات،الآية:11-12.


(�) نجيب محمد بكير،اللقاء بين ادم وحواء والقانون والانسان ،مكتبة عين الشمس،مصر،ص353.


(�) الرازي: أسرار التنزيل وأنوار التأويل،ص104.


(�) مصطفى محمد عمارة،جواهر البخاري وشرح القسطلاني،ص29.


(�) م،ن،ص30.


(�) القرضاوي:د.يوسف، الايمان والحياة، ص218.


(�) م.ن، ص216.


(�) سورة الانفال،الآية:2.


(�) سورة المدثر ،الآية:31.


(�) النسفي: ابو البركات عبد الله بن محمود ، تفسير القرآن المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التاويل،ج الرابع،ص330.


(�) الاحزاب،الآية:22.


(�) الصابوني:محمد علي الصابوني،صفوة التفاسير،ج الثالث،ص521.


(�) سورة الفتح،الآية:4.


(�) التفتازاني: مسعود عمر التفتازاني، شرح المقاصد،دار الكتب العلمية،بيروت لبنان،ص446.


(�)  محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المبار كفوري أبو العلاء ، ت: 1353هـ تحفة الاحوذي 7/298 – دار العلمية – بيروت  .


(�) الشاوي،د.محمد سمير الشاوي،كبرى الحقائق الجلية في العقيدة الاسلامية،ص447.


(�) سورة المائدة،الآية:3.


(�) البالكي:العلامة محمد باقر البالكي،المتوفي 1391،1970م، الالطاف الالهية شرح الدرر الجلالية ،ج الثاني،ص485.


(�) م.ن , ص 5 48 


� الشاوي:محمد سمير الشاوي،كبرى الحقائق الجلية في العقيدة الاسلامية،ص22.


� التفتازاني : سعدالدين ، المتوفي 792 هـ ، شرح العقائد ، ص207  .  


(� ) الشاوي , د.محمد سمير , كبرى الحقائق الجلية في العقيدة الاسلامية 


(�) سورة الضحى،الآية:6،7،8.


(�) سورة شورى،الآية:52.


(�) القرضاوي:د.محمد يوسف القرضاوي،الايمان والحياة،ص265.


(�) سورة مريم،الآية:12.


(�) سورة الانبياء،الآية:60.


(�) عمر خالد،حتى تغيّروا ما بانفسهم،ص60.


(�) سورة الكهف،الآية:13.


(�) خالد محمد خالد،خلفاء الرسول،دار الكتاب بالعربية ،بيروت ،لبنان،1978ص151.


� البوطي: د.محمد سعيد رمضان ،فقه السيرة،مكتبة الشرق الجديد،بغداد،ص178


� سورة الشعراء،الآية:44


(� ) سورة طه،الآية:73


(�) عزيز السيد جاسم،محمد الحقيقة العظمى،طبع في مطابع دار الشؤون للثقافة العامة،ص87.


(�) 	ارادة عبد الخالق،التقوي،التربية الاسلامية،العدد العاشر،سنة 1991،1412 م،ص45.


(�) 	سورة النساء،الآية:108.


(�) 	سورة البقرة،الآية:8.


(�) 	القرضاوي: د.محمد يوسف القرضاوي،الايمان والحياة،ص241.


(�) 	ارادة عبد الخالق،التقوى،التربية الاسلامية،العدد العاشر،سنة 1412،ص45.


(�) 	سورة ال عمران.الآية:


(�) 	سنن أبي داود 4/111 ، رقم الحديث 4297 ، كتاب الملاحم – باب في تداعي الأمم على الإسلام .


(�) 	سورة الحجر،الآية:52.


(�) 	عمرو خالد،حتى يغيروا ما بأنفسهم،ص112.


(�) 	سورة الحجر،الآية:9.


(�) 	سورة المؤمن،.الآية:52.


(�) 	الكبيسي: د.عبد الحافظ عبد المحمد ،منهجنا التربوي،دراسة موضوعية في رحاب التربية الاسلامية،مطبعة الحوادث، بغداد،الطبعة الاولى،1407،1987،ص30،31.


(�) 	سورة ال عمران،الآية:172،173.
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